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كثيرة هي الكتابات التي تناولت مهوضوج « الثائر » 
بوحمارة وحركته التي اندلعت زسان الحكم العزيزي والبلاس 
المغربية في عواجهة الأطماع الاستعمارية . 

الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب ماهي إلا ملخص وجيز 
لبحث جامعي مت مناقشته سنة 1972م بإحدس الجامعات . 

اليوم 2 ظهرت كتابات جديدة في الموضوع باقلام وطنية ,2 
وعربية 2 واجنبية 2 معتمدة على معطيات جديدة ٠,‏ ومتناولة 
الحدث من كل جوانبه وبمناهح علمية حديثة 

وتكميلا للفائدة وتعميما لها , إرتاينا أن ندلع بدلهنا في 
هذا الباب بتقديمنا لهذا العمل الذي حاولنا جفد الامكان ان 
نبقس في حريره أوفياء لروج الفترة الموّرخ لها نها ومضمهنا. 

لقد اعتمدنا في كتابة النص التاريني على وثائق لم تنشو 
بعدء ومن هذه الوثائق انطلق حليلنا للأحداث وفضمنا لأبعادها 
وتفسيرنا لتطوراتها 2 هذا الجانب هع الذي نعتبره بحق 
مساهمة إضافية ومتواضعة في الموضوع 

وسنعمل على نشر كل الوثائق التي بحوزتنا وجلها يتعلق 
بالغترة المورخ لها , اي سغرب بداية القرن العشرين 

وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لمن ساعدنا وشجعنا 
على نشر هذه الدراسة كمساهمة فكرية في البحث التاريخي . 


7 


مقدمة 


يقو ل امحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في مذكرته :«بوحمارة وان كان باعتبار أصله 
ووسطه الذي ربي فيه من الطبقة السفلى ٠‏ فإنه بعمله الذي استولى به على جزء كبير من 
المغرب كون فيه سلطنة ولى فيها وعزل وأمر ونهى وقدم وأخر وأغنى وأفقر وانتزعها من يد 
سلطان عريق في المجد تربع على كرسي ال مغرب كله نحو عشر سنين بيده خزائن املك وله وزارة 
وأعوان وخدام وحشم تعرفه الدول وله الأسلحة والرجال والأعوان والخيول لقد كون 
(بوحمارة) لنفسه شخصية بارزة من لا شيء ولو أحسن إدارتها لكون دولة كاملة فهو عندي 
من عجائب المقدور ومن فلتات الدهور ملأ تواريخ ودونت عنه غرائب بمثله قامت دول في 
المغرب» .(1) 

لعل أهم ما يثير انتباه المهتم بدراسة التاريخ السياسي للبلاد الاسلامية عموماء وتاريخ 
المغرب على الخصوص . حدوث أزمات سياسية إثر وفاة كل سلطان ؛ تأخذ في غالب الأحيان 
شكل صراعات وحروب من أجل الاستيلاء والسيطرة على السلطة لأن مشكل الخلافة ظل 
مئذ الأيام الأولى للدولة الاسلامية مصدرأ للفتن والنزاعات نظراأ لعدم إحاطته بضمانات 
وشروط ملزمة يحترمها الجميع . وصراع من هذا النوع يكون في غالب الأحيان عنيفا تشارك 
فيه جميع الأطراف المعنية ٠‏ وتدخله بثقلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي مما يعطي لهذا 
الصراع بعدا ونتائج يختلفان باختلاف توجهات القرى المتواجدة في الساحة والمتسابقة نحو 
السلطة . 

وإذا خرج النزاع حول السلطة عن النطاق العائلي ٠‏ فإن الأمر يصبح.نزاع قائما حول شرعية 
الدولة الحاكمة . لا حول شرعية السلطان الحاكم . وفي هذا الاطار فإن نزاعات من هذا القبيل 
وفي مناسبات متعددة . لجأت الأطراف المعنية فيها إلى تعمد الفموض في مسألة شرعية 


(1) امحيد بن الحجوي : انتحار المغرب بيد ثواره , المخطوط رقم 123 ح . ص 4 - قسم الوثائق بالخزانة العامة 
بالرباط . انظر ا ملحق الوثيقة رقم 59 
- وثائق المخزن الشرعي : المحق - الأرقام : 46 - 48 - 49 - 54 - 55 
- عيد الوهاب بتمنصور - أعلام ا مغرب العربي - م ٠‏ الملكية - الرباط 1979 الصفحة 392 الفقرة الثالقة . 


حدودت 


وإذا صادف هذا وضعية داخلية مهزوزة وأحوالا خارجية مهيأة غالبا ما تتم الإطاحة بالأسرة 

الحاكمة وتعويضها بأسرة أخرى , وتختفي عصبية لتظهر أخرى 

وإذا ما ثبت لعامة المسملين وخاصتهم من ذوي الحل والعقد عجز السلطان أو الدولة الحاكمة 
عن حماية أمن المواطن ودرء المخاطر عن الثغور أجازوا القيام بهذا الأمر لمن هو أهل لذلك. 

وهكذا يمكن حصر الظروف التي يجوز فيها الخروج عن طاعة السلطة الشرعية في البلاد 
في الحالتين السابقتين ٠‏ وبالتالي تصبح البيعة التي في الاعناق فاقدة للسند الشرعي الذي 
ارتكزت عليه أول الأمر ويفقد العقد الاجتماعي المبرم بين السلطان والرعية بالتالي محتواه. 
والأمروان كان يهم الجماعة الاسلامية قاطبة , فإنه استقر في العرف السياسي أن نقض بيعة 
السلطان الشرعي هي من اختصاص من له الحق بالجهر بالأفكار السياسية من فقهاء وأعيان, 
أما عدا هؤلاء فليس لهم حق المعارضة السياسية. 

كما أنه استقر ‏ كذلك ‏ في العرف السياسي أن المطالية بولاية العهد ينبغي أن تبقى في 
إطار الأسرة الحاكمة. وإذا ما خرجت عن هذا الإطار يعتبر المعارض أو المطالب مشاغبا وفتانا 
خرج عن طاعة السلطان الشرعي «بالتالي عن الجماعة الإسلامية مما يستوجب محاربته 
والقضاء عليه إذ في نشاطه هذا محاولة لإضعاف الجماعة. 

وهذا الخروج عن طاعة السلطان الشرعي هو ما يهمنا في هذا المبحث؛ إذ أن حركة . 
بوحمارة (2) انطلاقا من أهداف وسلوك صاحبها ‏ كانت تهدف إلى الإستيلاء على الحكم من 
مبدأ دعوة المسلمين في المغرب الشرقي والريف لمحاربة التدخل الأجنبي في البلاد. وقد برر 
بوحمارة عمله هذا بعجز المخزن الشرعي الممثل في شخصية مولاي عبد العزيز بن ا مولى 
الحسن الأول عن القيام بهذا الأمر. 

وحتى وإن كان بوحمارة قد بنى شرعية حركته على الجهاد في سبيل الله ٠‏ فإنه أضفى 


(2) سنطلق كلمة برحمارة على صاحب الحركة بدل ذكر اسمه الحقيقي نظرا لها لهذا الإطلاق من مغزى سياسي في شمال 
إفريقية عمرما والمغرب خاصة. وقد أطلقت عليه كذلك عدة ألقاب أهمها . الروكي وهي كلمة جاءت من لفظ 
روك في التاموس المخزني بمعنى خرج عن طاعة السلطان, فالروكي من قبيلة رواكة ثائر ضد المخزن الشرعي . 
وبوحمالة . أي صاحب الحزام الذي يوضع فيه البارود علامة على الجهاد واهتمام المعني بالحروب - مولاي آمحيد 
بن الحسن وهر الإطلاق الذي خص به المعني نفسه عند إعلان ثورته لأسباب سياسية محضة . 
كما أن اطلاق المخزن العزيزي اسم بوحمارة على صاحب الحركة يعني الثقليل من أهمية الرجل فهر فقيه وضيع 
المرتهة اجتماعيا إنه يركب أقل الدواب ثمنا . وأقلها شأنا ونيبلا 


بد ييه 


على محاولته تلك ؛ صبغة النزاع العائلي حول الحكم. فنجده من جهة يقنع القبائل التي قامت 
فيها حركته بصحة الإنتقادات الموجهة إلى شخصية السلطان وعجزه عن تدبير شؤون البلاد 
وفشله في وقف الأطماع الإستعمارية. ومن جهة أخرى يقدم نفسه على أنه مولاي امحمد بن 
مولاي الحسن الأول أحق أبناء هذا الأخير بالخلافة من غيده. 

إن بوحمارة وإن كان تقليديا في الأسلوب المستعمل من أجل الإستيلاء على الحكم ٠‏ فإنه 
قد استطاع استغلال الظروف العصيبة التي كانت تجتازها البلاد؛ والمتجلية في تدهور الأحوال 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية, حيث لم تعد الدوالب الحكومية فعلا وعلى 
مختلف مستوياتها قادرة على مواجهة الأحداث. فحرك وراء دعوته قبائل المغرب الشرقي 
والريف وأعلن نفسه سلطانا على الأقل في ضواحي تازة كمرحلة أولى 

وكانت خطة السلطان الجديد تهدف أولا إلى توحيد البلاد تحت سلطته . وهو أمر لا يتم 
إلا بمحاربة مولاي عبد العزيز السلطان الشرعي ٠‏ وبالتالي تصحيح الأوضاع الداخلية ليتفرخ 
بعد ذلك لمقاومة التدخل الأجنبي . وبهذه السياسة فإنه سيضمن تأييد المتذمرين من تصرفات 
مولاي عبد العزيز , وكذلك تأييد كثير من القبائل المغربية والجزائرية المتواجدة في منطقة 
المغرب الشرقي والريف والحاملة لروح الجهاد ضد التدخل الأجنبي التي سبق أن حمل لواءها 
حتى الماضي القريب الأمير عبد القادر الجزائري انطلاقا من التراب المغربي في أوائل النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي . 

هذه هي خطة بوحمارة من أجل الإستيلاء على الحكم . وهي وإن بدت لأول وهلة خطة 
ذكية فإنها أبانت في الوقت نفسه بأن مقدرة صاحبها السياسية ظلت تقليدية وجاءت في وقت 
بات فيه من المعتقد استحالة مقاومة الأطماع الأوروبية الهادفة إلى اكتساح البلاد والسيطرة 
عليها فالنموذج الغربي ظهر صعب المنافسة وسريع التأثير بالنسبة لمجتمع مغربي تقليدي 
تزعزت قيمه ومثله بالمنهجية التي سلكها المستعمر لتشكيك المفاربة في فعالية وجدوى ما 
يتمسكون به من رصيد حضاري وهياكل اقتصادية ظلت حتى الزمن القريب الدعائم التي يقوم 
عليها المجتمع المغربي . 

وهكذا ظلت القضية المغربية يتنائرها تياران على المستوى الداخلي أولهما يرى أن 
المصائب التي عمت البلاد ليست إلا مظهرا من مظاهر غضب الله وسخطه على أمة فرطت في 
الإسلام ؛ ورمت تعاليمه ظهريا 

وثانيهما نادى بضرورة الأخل بأسباب النهضة الغربية وتبني الإيجابي منها كوسائل لبناء 


حت ات 


صرح المجتمع الجديد ولا يرون في ذلك أي تناقض مع المبادىء الإسلامية . 

وكان الطلبة الذين درسوا بالخارج وكذا المغاربة الذين أتيحت لهم فرصة الإتصال والإحتكاك 
بالنموذج الحضاري الغربي والشرقي لا يبدون - جميعا - تحفظهم من نتائج عملية الأخذ 
والعطاء والإستفادة من التجربة الأروبية وغيرها , ونجدهم لهذه الأسباب وراء حركة دستورية 
إصلاحية بدت في أوائل القرن العشرين الميلادي أفكارا يتيمة يصعب على المخزن تبنيها لا 
سيما وأن عملية من ذلك القبيل تقتضي أن تكون الظروف الداخلية مواتية لتقبل هذه 
الأفكار وقثلها . وأن تكون الظروف الخارجية صادقة في تعاملها ومخلصة في المناداة والدعوة 
إلى الإصلاح . 

أما على المستوى الخارجي ٠‏ فرغم اللقاءات الدولية التي كانت تهدف . ولو ظاهريا ٠‏ إلى 
الحفاظ على السيادة المغربية . نجد أن القضية المغربية ظلت موضوع صراعات ديبلوماسية 
هائلة ٠‏ تارة بين دولتي إسبانيا وفرنسا , وأخرى بين هذه وإنجلترا وبين فرنسا وألمانيا » ولم 
يتضح مصير المغرب بكيفية جلية إلا في بداية القرن الحالي . 

إن بوحمارة , يمثل بحق في سلوكه . المعارض السياسي التقليدي الذي استعمل طرائق 
مستوحاة من تاريخ المغرب لأجل الإستيلاء على السلطة في البلاد 

وبهذا السلوك يتضح جليا أنه لم يكن على علم بالمعطيات الجديدة التي تحرك العالم 
الخارجي أو على الأقل تجاهلها , وظن أن حل القضية المغربية يتوقف على قيام سلطان حازم 
وتدبير سليم لهياكل اقتصادية وإدارية لم تعد صالحة ولا متلائمة والأفكار الجديدة التي انبنى 
عليها المجتمع الغربي . 

إن الوثائق التي نتوفر عليها من شأنها أن تسلط بعض الأضواء على حركة بوحمارة ٠‏ وأن 
تسد الثغرات الحاصلة في هذا ا موضوع . وتصحح الأخطاء الواقعة فيه وتكمل الناقص منها 

وهذه الوثائق تجعلنا نطرح أسئلة مهمة تساعدنا في الوقت نفسه على ضبط أجوبة 
موضوعية لها 

هل يمكن اعتبار حركة بوحمارة حركة جهاد ضد التدخل الأجنبي في البلاد ؟ وإذا كانت 
كذلك فإلى أي حد يمكن اعتبار هذه الحركة التي قامت في منطقة المغرب الشرقي والريف 
امتدادآ للحركة التي قام بها الأمير عبد القادر الجزائري في الايالتين منذ بدابية توغل 
الفرنسيين فيهما ؟ ثم أخيرا ما هي العوامل التي جعلت الحركة تخرج عن الأهداف التي قامت 
من أجل تحقيقها وتتحول إلى طموح شخصي لأجل الإستيلاء على الحكم مما ترتب عنه فشل 


8 نع 


الحركة وصاحبها ؟ 

لقد قامت حركة بوحمارة في منطقة المغرب الشرقي والريف .٠‏ وهي مناطق توفرت فيها 
جميع الشروط المعنوية والمادية لنجاح مثل هذه الدعوة 

أ - فمن جهة يلاحظ غياب الوجود الفعلي للسلطة المركزية من هذه المناطق منذ أواخر 
القرن التاسع عشر إذ لم تعد للمخزن الشرعي صلة بالقبائل المتواجدة هناك إلا في مناسبات 
قليلة رغم ما لهذه المنطقة من أهمية إنها تمثل الباب الطبيعي للتوسع الفرنسي والإسباني 
داخل البلاد ٠‏ ما جعل القبائل تحتك بالمستعمر وتتجابه معه عسكريا عن طريق الجهاد في 
سبيل الله لمقارمة غزو من هذا النوع .ثم تعاملت معه اقتصاديا عن طريق المبادرات الخاصة 
والمتعلقة بتجارة التهريب لا سيما في الأسلحة والذخيرة والمصنعات الأخرى ٠‏ ففدت المنطقة 
بذلك سوقا رائجة لتصريف المنتجات الأروبية » فولى السكان وجوههم صرب النموذج الحضاري 
الغربي بعدما كانوا يعادونه . ومن هذه الجهات تسرب هذا الموقف الجديد للسكان صوب 
المناطق الداخلية التي شاركت قاعدتها في الحركات المختلفة الهادفة إلى تهدئة الأحوال بالمنطقة 

ب - ومن جهة ثانية لعب العامل البشري دورا أساسيا في نجاح هذه الحركة . ذلك أن 
بوحدارة استطاع أن يستغل استعداد السكان للجهاد في سبيل الله مادامت مناطقهم تعتبر 
مسرحا لعدة صراعات عرفتها البلاد في هذا الإطار . يضاف إلى هذا . استغلال واستقطاب 
واستخدام الجالية الجزائرية التي تخلفت في المنطقة على إثر اضطرار الأمير عبد القادر 
الجزائري إلى العودة لبلاده ٠‏ فظلت تحمل فكرة الجهاد لانقاذ "دار الاسلاء" التي تهددها دار * 
الكفر" وقد عملت هذه الجالية بإخلاص في الحركة لا سيما في سنواتها الأولى ٠‏ واعتبرت 
بوحمارة التلميذ الروحي لابن عدة شيخ مستغانم ضمانة لقيادة حركة الجهاد , ونجد من 
رجالات الدعوة في ساعاتها الأولى عبد المالك بن عبد القادر المجاهد الجزائري والبوشيخي 
بوعمامة وولده الطيب وعبد القادر العتيكي وصالح التلمساني وعيد القادر بن الحاج 
البارودي. 

إن الحضور الفعلي لبعض تلاميذ عبد القادر الجزائري في الساحة . لم يصد بوحمارة عن 
طموحه الشخصي في الإستيلاء على السلطة بمناطق غاب فيها الوجود الفعلي والمعنوي 
لسلطة المخزن الشرعي مما جعل الصراع يحتد بينه وبين المولى عبد العزيز . من أجل السيطرة 
على الحكم . 

وقد وقفت القوات الأجنبية من هذا الصراع - أول الأمر - موقف المتفرج الذي ينتظر ما 


حدوات 


ستسفر عنه الأحداث . هذه الأحداث التي ساهمت جل القبائل المغربية فيها ماديا وأدبيا وأدلى 
فيها الفقهاء والعلماء برأيهم . 

ولما أخذ الصراع أبعادا لم تكن في حسبان أي من الطرفين ٠‏ فضلت القوات الأروبية وفرتسا 
خصوصا الخروج عن الحياد من نزاع كان واضحا لديها أنه لم يكن عائليا كما يدعي بوحمارة , 
وأن من الأخلاق السياسية التعامل مع السلطان الشرعي , كما أن المخزن لم يكن له خيار آخر 
غير التعامل مع الخارج رغم ما لهذا الخيار من عواقب كبيرة إذ كان الرأي العام يكره كل سلطة 
تتعاون وتستعين بالأجانب من هنا نجد حركة بوحمارة التي قامت على الجهاد تفشل يوم 
تبين للجميع استعانة صاحب الدعرة بالإسبان , ونجد كذلك سكان فاس يتمردون ضد المولى 
عبد الحفيظ سلطان الجهاد يوم استعانته بالفرنسيين لردع سكان المديئة . 

لقد وصلت الحالة الداخلية للبلاد إلى حد يصعب فيه اعتبار المعطيات المحلية وحدها كفيلة 
بتقييم الأوضاع ٠‏ وأصبح المجتمع المغربي عرضة لعدة تحولات ٠‏ إذ كان للإتصال بالأجانب من 
الجهة الشرقية وعلى السواحل أثر فعال في وهن قوة وحماس القبائل لأن الفزو المنسق 
للإقتصاد التقليدي بحركة تعويم المنتجات الغربية وخلق حاجيات جديدة لدى السكان من 
جهة , وتعدد مناسسبات الجهاد من جهة أخرى , جعل الناس يملون الحرب ويركئون الى السلم. 

أما داخل البلاد الذي كان يمثل:دور المزود للمناطق الساحلية بالعنصر البشري اللازم للخدمة 
العسكرية . فقد دخله تصدع ولحق به وهن من جراء الحروب التي عرفتها المناطق الداخلية 
بسيب فو السلطة الشخصية لبعض القواد الكبار على حساب التنظيم القبلي الذي ظل ال منوال 
الذي تنسج عليه الحياة السياسية في مناطق كثيرة 

وحتى المناطق الساحلية التي عرفت بولائها التقليدي والدائم للمخزن الشرعي الذي كان 
يعتبرها قاعدة اقتصادية وبشرية مهمة فإن أحوالها اضطربت لعدة عوامل . أهمها 

أ - معاهدة تطوان المبرمة سئة 1860 م ؛ إذ كان من نتائجها امتداد الوجود الأجنبي من 
طنجة إلى المراسي المفربية ومن هناك امتد نفوذهم بصفة غير مباشرة إلى داخل البلاد عن 
طريق المحميين من المغاربة الذين خرج كثير منهم عن نفوذ المخزن بفضل الإمتيازات القضائية 
وغيرها التي كان يتمتع بها المحميون . 

ب - أن المناطق الساحلية لم تنج بدورها من الصراعات العسكرية التي اتخذت أحياتا 
الصيغة المحلية . وفي أحيان أَخْرى كانت موجهة ضد التدخل الأجنبي . وهكذا حاصرت قبائل 
الشاوية مدينة الدار البيضاء سنة 1894م كما حاصرت قبائل دكالة مدينة الجديدة في السنة 


'نفسها وقد نجم عن هذه الصراعات عدم الإستقرار وبالتالي تعرضت البنية الإقتصادية 
الأساسية للتلف فقد أصبحت الطرق غير آمنة . وتهدمت القناطر . حتى إن الإتصال بين 
أجزاء البلاد الداخلية لعب فيه البحر دورا كبيرا ٠‏ واستغني تماما عن المحاور الطرقية الداخلية 
التي لم تعد أمنة . 

ج - شهدت المنطقة الساحلية زيادة على ما ذكر . تمردات مهمة ضد السلطة المركزية ٠‏ 
فالأول قام به المسمى الريسوني مولاي أحمد بين مدينة طنجة والعرائش ٠‏ والثاني قاده الشيخ 
محمد البوعزاوي وهو من رجال الزوايا استقر باولاد سعيد من قبائل الشاوية منذ 1894م , 
واستغل غياب أعوان المخزن عن المنطقة وأعلن تمرده سئة 1903م . وهكذا حاصرت قبائل 
أولاد سعيد الزيايدة مدينة الدار البيضاء كما أن اولاد فرج والحوزية وهشتوكة والشياظمة 
تقدمرا إلى جهة الرحامنة واحمر والسراغنة وزمران (3) 

هذه وضعية أكثر الجهات ولاء للسلطة الشرعية في البلاد أما المناطق الأخرى فلم يعد 
في استطاعة المخزن التدخل في شؤونها فجبال الأطلس الكبير شهدت فو سلطة شخصية 
واسعة لثلاثة قواد كيار . هم : المتوكي والكندافي و الكلاوي (4) . كما خاضت قبائل آيت 
عطا لواء عدم الإمتثال بمنطقة تافيلالت ٠‏ بينما خاض سكان الصحراء تحت قيادة الهيبة لواء 
الجهاد ضد الإحتلال الأجنبي في حركة من الجنوب إلى الشمال . 
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القسم الأول 
ميلاد حركة بوحمارة وانعكاستهاعلى المفرب 
- الباب الأول البيئة والمجال 
- الفصل الأول الإطار الطبيعي والبشري 

1 - الإطار الطبيعي 

المنطقة التي نشطت فيها حركة بوحمارة ٠‏ والتي كانت مجالا خصبا وبيئة صالحة لنشر 
ال حركة التي جاء بها ٠‏ يمكن تقسيمها الى ثلاث وحدات جفرافية كبرى وهي : 

أ - المنطقة السهلية وهي وان كانت غير ممتدة دون أن تفصل بينها حواجز 
طبوغرافية فهي متكاملة فيما يخص فط العيش , وأساليب الاستغلال الزراعي وال منتجات 
الفلاحية ومن أهم سهول المنطقة سهول طريفة وملوية التي تنحدر نحو البحر وتتوفقر على 
شبكة مائية هائلة وذات تربة خصية , ولهذه المعطيات تتركز عليها تجمعات سكانية مهمة . 

وبجوار هذه السهول تمتد سهول الانجاد الغربية والشرقية وتصل الى وادي تافتا وملوية ولا 
ينصلهما عنه إلا جيل محيريس , ومن جهة الجنوب تتصل بمنحدرات بني يجناسن وقتاز هذه 
السهول بالاتساع وتنوع المنظر الجغرافي ورطربة ال مناخ لا سيما منها منبسط نعيمة لعيون 
ومنخفض بوحرية الرسوبي ومدرجات وادي زا الممتد الى تاوريرت مكونا بذلك ممرا طبيعيا 
متميزا بجفاف الطقس وباشتداد الحرارة . 

ب - منطقة الأحواض : وأهمها ملوية الذي يخترق عدة وحدات بنيوبة وتعتبر ملوية 
العليا والوسطى والسفلى العمود الفقري لمجموع منطقة المغرب الشرقي والريف ٠‏ أمّا حوض 
وادي لولو ووادي مسون فينتميان الى منطقة السايس أكثر من انتمائهما لحوض نهر ملوية 
أما الرافدان الرئيسيان لهذا الحوض فهما وادي زا ووادي الشرع اللذان برويان سهول الانجاد 
والهضاب العليا . 

هناك أحواض مائية أخرى أقل أهمية ما ذكر مثلى حوض وادي القصب الذي ير بمنطقة 
لعيون ٠‏ ووادي الشرع الذي يتخذ اسم وادي زكزل في منطقة بركان ويقوم بسقي بني يجناسن 
وسهول طريفة ٠‏ وأخيرا هناك حوض وادي كيس الذي قد يمثل الحدود الطبيعية بين المغرب 
والجزائر . 

ج - المنطقة الجبلية : أهم السلاسل جبال الريف الغربي المعروفة بيلاد جبالة وجبال 
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طبقة مائية قرب الريف 
مناطق بركانية 
هضاب عليا 


الريف الشرقي ذات المناخ الجاف . 

وهاتان السلسلتان رغم وعورة تضاريسهما . وصعوبة اختراقهما فإن ارتفاعهما لا يتعدى 
0 م ويخيل لمن يخترقها وكأنه في منطقة شديدة الارتفاع وهو شعور ناتج عن أثار 
عوامل التعرية المتغايرة التي تمتاز بها هذه الكتل الجبلية . 

إن جبال الريف تختلف في تكوينها عن باقي الوحدات الجبلية المغربية شكلا ومضموناً 
وإذا ما اتجه المتجول من الشمال الى الجنوب فإنه يصادف أمامه كتل بني يجناسن وبني محيو 
التي تفصل سهول طريفة عن سهول الانجاد ويلاحظ ان هذه الكتل يخترقها مر الكربوس 
وتفوغالت المؤديان الى منطقة بركان ومليلية . وهناك جيال عياط المنحصرة بين سهول الانجاد 
وبمر تازة من جهة الشمال . وهضاب بركنت من جهة الجنرب ؛ أما كتل دبدو وجرادة الجبلية 
فتمتد نحو أطلس التل حيث تعتبر امتدادأ طبيعيا للميزيتا الوهرانية . 

إن الاطار الطبيعي للمنطقة التي تهمنا وان بدا صعب التضاريس ووعر المسالك له مناخ 
قاس . فإن هذه المنطقة تعتبر منطقة عبور لحركات بشرية قدمت من الشرق أو من الشمال في 
اتجاه الداخل عبر مضيق تازة ووادي انّاون . وهي من الناحية البشرية منطقة اتصال أكثر منها 
إقليما جغرافيا , وبالتالي ظلت تشكل حدودأ بشرية أكثر من تشكيلها لحدود طبيعية .(5) 

2 - الإطار البشري 

سكان المنطقة على مختلف المستويات ٠‏ وسواء أكانوا عربا أم بربرآ لعبوا أدواراً طلائعية 
في تاريخ المغرب ٠‏ وبرهنوا في شتَّى المناسبات عن تضامنهم للدفاع عن استقلال البلاد لا 
سيما إذا كانت تهدده الأطماع الخارجية مسيحية كانت أم مسلمة وفي الفترة التي تهمنا 
يرت المنطقة بعدة مميزات من أهمها 

أولا : أصبحت جل المنطقة سائبة وخرجت عن طاعة المخزن . ومراقبته . فقد حاول المولى 
الحسن الأول سنة 1875 م ٠‏ إخضاع قبائل وادي انّاون ووادي لو ووادي نكور إلا أن محاولته 
هذه وجدت أمامها صعوبات كثيرة , فأعاد المحاولة في السنة الموالية 1876 م . واتجه صوب 
الشمال الشرقي حتى بني يجناسن وكبدانة وغياثة فكانت المقاومة شديدة والخسائر فادحة لا 
سيما في المعارك التي وقعت بالقرب من عيون سيدي ملرك ٠‏ ونظرا لهذه الوضعية انسحبت 
الجيوش السلطانية وبقي أهل المنطقة خارجين عن الطاعة . وكان المولى الحسن يقول لكل من 
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بطرح عليه مشكل إخضاع هذه الجهات وإلزامها بالطاعة «لا أريد امتهان تلك القبائل 
بالنايبة وفرض الواجبات المخزنية لقربها من الحدادة ولتأليف قلوب أهلها» )6١.‏ 

ثانيا بحكم أن المنطقة منطقة حدود وعبور ٠‏ فإنها مفتوحة على الخارج وما يجري فيه 
من أحداث . أكثر من انفتاحها على داخل البلاد وهذه الوضعية غالبا ما تؤدي الى حدوث 
تشكيك في الهوية الوطنية للسكان على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية ؛ فقد 
اتصل المغاربة بالفرنسيين والإسبان اتصالا مباشراً وعلى جميع الأصعدة بعدما كان لا يتم إلا 
بإذن من المخزن وبإرادته وعلى نطاق جد محدود 

أمَا الوضعية الجديدة فإنها تميزت بعزو منسق أجنبي يهدف ترويج السلع المحببة عند 
السكان مثل القهرة والشاي والملابس القطئية . وكذلك أصبحت المنطقة سوقا رائجة لبيع 
الأسلحة والذخيرة المختلفة الجنسيات مما شجع الناس على التمرد ونبذ الطاعة وتفتحت 
الأعين على أغاط جديدة من الحياة تغري بمظهرها لكونها غير معروفة ومستأنسة لدى العامّة, 
فظهر نزوع صريح للناس ليها وبدأ النفور من كل ما هو محلي ؛ والتخلي بالتدريج عن قيم 
اجتماعية رأخلاقية كانت حتى الزمن القريب قوام المجتمع ٠‏ والصرح الذي بنيت فوقه حضارة 
بمقرماتها ومميزاتها التي طبعت المجتمع الاسلامي عامة والمغربي خاصة بميسمها وفي هذا 
الصدد يقول صاحب مخطوط بني يجناسن : «ولم يكتف الناس بما حدث من الأكل في الأسواق 
عن الأولاد . واختلاط النساء بالرجال وقلة الحياء وشرب الأتاي والقهرة وغيرها , بل ذهيت 
الى الايالة الشرقية بأهلها فانطبع فيهم حال من ظهور الكبار من الأفعال المضرة بالدين حتى 
صارت الناس تنكح في العدة وفي العصمة وذهبت المرأة عن زوجها الى أيالة النصارى يفسق 
فيها السفهاء وربما حتى الكفار جهاراً فإذا رجعت اليه استرسل عليها بالاستبراء ويرضى 


.18-0 .2 ,1904 ,عمنهكل!ا ع1 تند وععدعة كاده" : جزملا - (6) 
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- ولدراسة القهائل المكونة للمنطقة يمكن الرجوع الى : 
- وثيقة رقم 35 ص 162 - بني يجناسن - الملحق . 
- عكاشة شمال المفرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 - 1907 - المحمدية - كلية الآداب والعلوم 


الانسانية - 1989 
- العماري أحمد : مشكل الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر ... إلخ . كلية الآداب والعلوم الانسانية - الرباط - 
رسالة 1981 
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باليقاء معها حتى إن الرجل يتزوج بنت أخته وزوجة ابنه وأخته من الرضاعة ولا يبالي بما حرم 
الله ورسوله فإذا انهى لا ينتهي لعدم الزاجر ولا ناصف له» .(7) 

وظهر بموازاة تجارة التهريب أسواق ومراكز تجارية جديدة مستعملة أساليب وطرائق في 
التعامل جديدة . وأصبحنا نجد في قاموس المبادلات التجارية غير الرسمية مفاهيم لم تكن 
مألوفة مثل الحديث عن القروض والضمانات وعمليات البنك والصرف والقوائم , وهذه جميعها 
قوانين عصرية تخرج في شكلها ومضمونها عن الشرع الاسلامي وقواعده ومن أشهر هذه 
المراكز مركز عجرود كيسى الذي أنشئ سنة 1901 . وحركة رجال الأعمال الوهرانيين التي 
امتد نشاطها الى المغرب , ومركز سبخة بوعرك الذي بدأ نشاطه عام 1905 (8) 

ثالثا على إثر اضطرار الأمير عيد القادر الى مغادرة المغرب كمنطلق لعملياته الجهادية 
ضد الأجانب , ترك وراءه كثيراً من الجزائريين الذين فضلوا البقاء في مدينة وجدة وضواحي 
مدينة تازة بدل العودة الى الايالة الشرقية والاستسلام للعدو إن هؤلاء الجزائريين ظلوا 
يحملون في ذاكرتهم مرارة مصير قائدهم وظلوا يحملون أيضا روح الجهاد التي ظلت 
مشتغلة في النفوس . وظل هاجس سكان هذه الجهات بمختلف تركيباتها الاجتماعية . وهذا ما 
يفسر لنا دوام اتصال المجاهدين في القطرين وعلى الأخص زاوية سيدي أحمد زروق في جبال 
الريف ٠‏ ورباط سيدي المختار البوتشيشي في بني يجناسن ٠‏ والبوشيخي بوعمامة على طول 
الحدود الشرقية والشيخ ابن عدة البوعبدلي في مستغانم . 

وما أن ظهرت حركة بوحمارة حتى انضمت اليها كل هذه الفئات ؛ ولا شك أيضا أن صاحب 
الحركة عرف كيف يستغل ولو في اللحظة الأولى هذه المعطيات ويوظفها لتحقيق طموحاته . 

إذا ٠‏ الظروف الطبيعية والبشرية لمنطقة المغرب الشرقي والريف ساعدت بوحمارة على 


(7) الملحن - بني يجناسن الرثيقة رقم 34 . 
- وثائق المخزن الشرعي - رقم 41 . 
(8) لأجل الاطلاع والتعمق في هذا الجانب يمكن الرجوع الى : 


250 28 ,1904 ,ال014) ,إدعنا0! ع0 كترزمم 165 : لتتقطء06] .لم - 
49-0 2 ,1930 ,كزعة8 ,للقع21350 )8 1مأععامم عناه]1 : 6011162 6تلاتةق - 
,لإوماكذة1آ وعتظلة 2ه لمححناه1 0[ ,0110 منقء21320 8 04 كزمتتقاة لقأ765قتتزمء غطا : 10101111 10358 - 


0 2416 .2 ,1980 
9 2 ,3 “71 هنه]1 1967 ,ناموط ,1ل]2 ,1905 3 1870 عل عمعواة ع1 اء عموفص اله 1 : معلاتن 0 ظ - 
8 عل .2 .كع اتتتعع تفاط قععتتةدكثيام وع1 اء 414 1/لة801011 غناك كومتاواء دع1 : لعتمقطهك1 تناموطة8 - 
5 ط2 ,1985 ,وغ ,11آ .ذاء عناع.ا ععل مالناعةآ 
.كذعة ,6 1آه؟ ,1902 اك 1901 ,060ظلهشل1 كععندطلة ,كعدوتكلة ,وعداوننةدرم1مالآ كأامعوسعه<1]2 - 


القيام بحركته انطلاقا من هذه الجهات ضد المخزن الشرعيء وقد أخذت الحركة شكلا عنيفا ولم 
يستطع الجيش السلطاني ايقافها في المهد كما بدا لجل أعوان المخزن الشرعي الذين استصغروا 
شأن صاحب الحركة . إن المناطق التي ظهرت فيها حركة بوحمارة وعرة التضاريس قاسية المناخ 
كما ان سكانها يتكونون من خليط من العرب والبربر امتزج منذ عصور قديمة وتأثر الى حد 
بعيد بالبيئة المحيطة التي هي منطقة عبور واتصال , وفي الوقت نفسه ساعدت تكويناتها 
التضاريسية على تنمية روح العزلة لدى السكان . 

- الفصل الثاني الحالة الداخلية 

أ - على الصعيد الاقتصادي يكن ابداء ملاحظات عامة ومن أهمها تدهور 
الحالة الاقتصادية ٠‏ فالزراعة تقلصت مساحتها وعرف قطاع الماشية نقصا كبيراً . اما الحياة 
التجارية فأصابها اضطراب من جراء انعدام الأمن , وبالتالي قل تموين الأسواق الحضرية 
والقروية بالمواد التي ارتفع ثمنها ,. وتخلت التجارة المنظمة والرسمية عن مكانتها لتجارة 
التهريب ٠‏ وهذه الوضعية ستتيح الفرصة لظهور أنظمة تجارية تحكمها قواعد جديدة 

لقد حاول المخزن مواجهة الحالة ٠‏ انطلاقآ من الاعتقاد السائد لديه والذي يتلخص في أن 
النموذج الغربي مثال يقتدى به لاصلاح الهياكل الاقتصادية . وأن المساعدات المالية الخارجية 
السبيل الوحيد لانجاح هذا الاصلاح . 

كانت المحاولات الاصلاحية قد كلفت الخزينة مصاريف هامة مصدرها القروض التي منحت 
ما بين 1903 و 1905 وهذه الاستدانة وجهت لسد ئفقات التسيير والتجهيز معأ 

كانت المحاولات الاصلاحية في القطاع الاقتصادي متواضعة فالأطر المغربية المكونة في 

الخارج والتي كان من المنتظر أن تقوم بدور فعال في عملية الاصلاح لم تستطع هذه الأطر أن 
تتحمل مسؤوليتها كاملة . فهي لم تستفل بكيفية مجدية , ولم تتح لها الفرصة للابانة عن 
كفاءتها فقد وقفت عقلية المخزن التقليلدي في وجه هذه الفئة وحالت دون إسناد المسؤولية 
اليها . 

وهكذا جد المعامل المتعلقة بإنتاج الأسلحة بفاس . والقطن بالرباط ومراكش وطاحونة طنجة 
ومشروع السكة الحديدية لم تؤد هذه المحارلات الغاية المتوخاة منها , إنها ظلت عمليات 
منعزلة يطبعها التبذير وسوء التسيير , أما الاصلاح الجبائي المعلن عنه عام 1901 م ؛ باسم 
الترتيب ٠‏ وإلغاء ما سواه من الأنظمة الجبائية التقليدية والشرعية فقد لقي معارضة شديدة 
أولا من طرف الفقهاء والعلماء . وثانيا من طرف القواد والامناء بصفتهم عماد الجباية (9) 


(9) وثائق المخزن الشرعي - اللحق - الرثيقة رقم 37 
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والمستفيد الأول من مدخولها ٠‏ وأصبحت الدولة دون موارد مالية لمواجهة المصاريف. التي 
تفرضها الحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد 

ب - على الصعيد السياسي ظهرت عدة تيارات إصلاحية على الساحة ٠‏ بعضها 
يتصف بالتطرف ٠‏ والبعض الآخر بالاعتدال وأصحاب هذه المحاولات في نظرنا يعبرون عن 
آراء لا تمثل في واقع الأمر اتجاهات متواجدة في الشرائح الاجتماعية بقدر ما تعبر عن وجهة 
نظر فئة محدودة من الذين يمكن تسميتهم في المجتمع ا مغربي بالخاصة 1 

إن هذه الحركات الاصلاحية والتي زْكّى بعضها المخزن وباركه جاءت متأخرة . ذلك أن 
المستعمر قد أحكم قبضته على البلاد وان قضية احتلال المغرب من طرف الاسبان 
والفرنسيين تدخل في المشروع الاستعماري للمنطقة والذي نال رضى القوات الاستعمارية 
الغربية المختلفة . 

ما يهم المواطن العادي من كل حركة إصلاحية ذات الطابع السياسي هو ما يمكن أن يحصل 
عليه من نتائج مباشرة والتي من شأنها أن تساعده على رفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي . وأمام الممارسات اليومية التي يخضع لها المواطن بات سائدآ في اعتقاده أن المخزن 
لم يعد قادراً على التحكم في الوضعية ٠.‏ وضعف أمل الناس في تحسين أحوالهم المادية ولم 
يعد في استطاعتهم حتى الحلم بالعيش الرغيد . وساد أيضا في الاعتقاد أنهم ضحية الوعود 
الكاذبة ا متكررة , هذه الوضعية دفعت بالناس الى التسليم بالأمر الواقع . 

لقد ازداد الناس فقراً وساءت أحوالهم ٠‏ في حين أنهم ظلوا في نفس الوقت مصدر تمويل 
لجميع الحركات السياسية . وأول متحمل لنتائجها القاسية . وهكذا أصبع الناس أكثر اطمئنانا 
في المناطق الخاضعة للفرنسيين أو الاسبان أو المتخامة لمناطق نفوذ هاتين الدولتين .(10) 

النصل الثالث الوضعية الخارجية 

في أواخر القرن التاسع عشر كانت ثماني دول لها تمثيل ديبلرماسي في المغرب على 


(10) انظر كتاب أشقري للتعمق في ا موضوع . فقد طبع بمطبعة النجاح الجديدة - عام 1990 ص 100 - 114 
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مستوى السفراء والقناصيل العامين . ويتعلق الأمر بأنجلترا وفرنسا واليرتغال وإيطاليا وألمانيا 
وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية . وكانت مصالع النمسا ترعاها انجلترا مع وجود تمثيل 
قنصلي 

وفي بداية القرن العشرين ظهرت أربع دول كمهتمة بمستقبل المغرب نظرا لما لها من مصالح 
اقتصادية في المغرب . وهذه الدول هي انجلترا وفرنسا واسبانيا وألمانيا وستدخل هذه الأخيرة 
في صراعات مع باقي الدول المهتمة . ساعدت هذه الصراعات على تأخير احتلال المغرب مدة لا 
بأس بها . 

إن العلاقات المغربية مع الدول الغربية على الخصوص كانت تلقى عدّة صعوبات وهي على 
ما يبدو صعوبات ناجمة عن التناقض الموجود بين حضارتين مختلفتين في كل شيء إن 
الحضارة الغربية ظهرت متفوقة اقتصاديا وعسكريا وجاءت لشمال افريقية بأسلرب في الحكم 
والسياسة ونهج اقتصادي جديد مغاير تماما لعقلية مغربية لها قيمها وأسلوبها في الحكم 
والسياسة . وظهر الفرق واضحا لا سيما فيما يخص الامكانيات والوسائل . وفي كيفية 
الممارسة والتعامل اليومي لمعالجة مختلف القضايا : 

*وإذا أخذنا الأوفاق المبرمة بين المغرب ومختلف الدول ما بين عام 1901 و 1909 وهي 
الفترة التي تهمنا يتضح أن هذه الأوفاق كانت تهدف الى تكريس النفوذ الغربي وتدعمه من 
خلال معالجة بعض القضايا التي تشغل بال رجال الاقتصاد الغربيين كحرية المرور بالنسبة 
للبضائع والأشخاص ٠؛‏ ومشكل القروض والأبناك والوسطاء , والعملة وحماية المراكز التجارية 
وتنميتها 

وكان المخزن ينظر الى هذه الأوفاق بمنظور مناقض تّاماً لطموحات الغربيين ٠‏ فقد حاول 
الاحتفاظ بمركزه كمحتكر وحيد للتجارة مع الخارج وأن الاتصال بالأوروبيين لا ينبغي أن يتم 
إلا براسطته أو بواسطة من رخص له بذلك . وكان المخزن أيضا يهدف الى المحافظة على 
المداخيل التقليدية وتنميتها ويعارض ولو بالصمت كل محاولة لإعادة النظر في الهياكل 
الاقتصادية «كان أهل الرأي من المغاربة يرون في التدخل الاقتصادي في المغرب ذريعة 
لتبرير التدخل الأجنبي وتقويته ولذا وجب محارية التدخل الأجنبي ٠‏ يقول أحد الفقهاء 
«إذا نزل عدو الدين بأرض الاسلام أو قريبآ منها مريدا الدخول اليها , فإن الجهاد فرض عين 


على أهل البلد وعلى إمامهم شيوخا وشبانآ وأحراراً وعبيداً» .11) ويقول أيضاً 

«واعلم أيها المجاهد في سبيل الله أن النصارى ملكوا الجزائر وسبوا نساءها وأخذوا 
أولادها وغنموا أموالها وانتشروا في ساحتها حتى وصلوا الى وهران وتلمسان ومغنية وتافنة 
... وطمعوا في هذا المغرب وفي الوصول الى مدينة فاس» 

ولفهم الوضعية الخارجية . وما ساهمت به هذه الوضعية في تردي الأحوال لابد من أن نورد 
بعض الاتفاقيات والاشارة في مضامينها بإيجاز غير مخل . 

08 ه معاهدة 1856: التي أبرمت مع الدولة الانجليزية والتي عممت الامتيازات 

المحصل عليها على جميع الدول الغربية ومن أهم هذه الامتيازات 

+ حربة الاتجار في المملكة المغربية حق للجميع ٠‏ ورفع القيود الجمركية والادارية على 
البضائع المصدرة الى الخارج ورفع الحظر المضروب على تصدير الحبوب الذي كان قائما لأسباب 
دينية ولم تستطع البلاد تعويض النقص الحاصل في هذه المادة منذ ذلك الوقت بسبب 
الاضطرابات الداخلية ٠‏ وبسيب سوء أحوال الطقس . 

» خصم 10/ من الواجبات الجمركية لفائدة التجارة الخارجية في الاتجاهين . والاعفاء من 
بقية أنواع الضرائب غير الضرائب الجمركية . 

- ضمان حر الملكية والاعتراف به للرعايا البريطاتيين ثم لفيرهم . وكان هذا الحق يتورصل 
اليه من قبل عن طريق الوسطاء والمحميين من المغاربة لا سيما اليهرد منهم والذين كانوا 
يحسنون اللغات الأجنبية ويهتمون بالقطاع التجاري أكثر من غيرهم 

- الحصول على الامتيازات القضائية لفائدة الأجانب والمحميين التابعين لهم من المغاربة . 

2 + معاهدة 1860 9 أبرمت مع كل من أسبانيا وفرنسا على إثر حوادث تطوان 
سنة 1859 ركان من أهم نتائجها 0 

- ضمان حق استقرار الأجانب بالمراسي المغربية بعدما كان وجودهم من قبل مقتصراً 
على مدينة طنجة , ومن المراسي بدأوا يتوغلون داخل البلاد بواسطة المحميين . والجدير بالذكر 
أن نظام الحماية هذا لم يقتصر فقط على الذين ثم تحديدهم في الفصل الثالث عشر من 
معاهدة 1767 بل ظل بابا مفتوحة ولجها شخصيات مغربية كبرى ارتبطت مصالحها 
بالأجانب؛ بل نجد قبائل أكملها في ضواحي الدار البيضاء شملها نظام المحميين . 


(11) رسالة ابن عزوز - مخطرط رقم 623 - الخزانة العامة - الرباط . 
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- حدوث أزمة مالية في البلاد نجمت عن تنظيم حملة لجمع الأموال من الأقاليم لأجل 
تسديد خسائر الدولة الاسبانية في حربها مع المغرب مقابل الجلاء عن مدينة تطوان ١‏ ولم 
تنحصر الأزمة المالية في قلة المال واختفائه من التداول بل ان الرائج من العملة في الأسواق 
عملة أجنبية ٠‏ وعرفت العملة الوطنية اتخفاضاً في القيمة لم يسبق له مثيل .(12) 

3 - معاهدة مِوّتمّر مدربد 1872 جاءت كرد فمل للمغرب ضد التدخل 
الأجنبي ١‏ وقد استغل المخزن المصاعب الدولية ٠‏ وتصدع الوفاق بين الدول العظمى بسبب 
النزاع الفرنسي الألماني عام 1870 

4 - معاهدتين 1901 و1902 وكانت المعاهدتان تهدفان الى تطبيق أوفاق 
5 ومعالجة مشاكل الأمن والسلم بين البلدين وكذا الحركة التجارية بينهما ٠»‏ وتسهيل 
عملية انجاز الخط الحديدي عبر الصحراء وتسليم بشار لتكون محطة للسكة الحديدية 
الصحراوية . 

إن الأوفاق المبرمة بين المغرب ويقية الدول الغربية كانت تصطدم بواقع البيئة والمجال 
المحيطين ٠‏ فالمخزن بمقوماته المادية والمعنوية يحن الى الماضي ويخلف وراءه ظهريا النظام 
الجديد الذي طبع العلاقات الدولية ٠.‏ ووصلت الوضعية الداخلية الى أسوأ الأحوال ما حتم على 
المخزن قبول الواقع المفروض عليه من الخارج والذي كان يهدف الى رهن السيادة المغربية . 

لقد وجدت حركة بوحمارة الظروف مواتية لميلادها ؛ فراهن صاحبها على منطقة مهمة من 
المملكة المفربية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية فخلق مصاعب للسلطان الشرعي وكاتت الحركة 
من أهم أسباب زوال ملكه وتخلي مولاي عبد العزيز بصفة نهائية عن العمل السياسي 


(12) لأجل الاطلاع على مظاهر هذه اللازمة بالتفصيل ينبغي الرجوع الى مِرْلف الأستاذ جرمان عياش في ا موضوع 
وقد سبق ذكره ٠.‏ 


الباب الثاني شخصية برحمارة وطموحاته 

الفصل الأول الرجل والعقيدة 

إن الإسم الحقيقي للرجل كما أثبته بنفسه هو الجيلاني بن عيد السلام بن ادريس اليوسفي 
الزرهوني . واولاد يوسف من قبائل زرهون , كانت أسرته قد استقرت بالمنطقة منذ زمن بعيد. 
رأبوه معلم من أصل بربري . نجهل تاريخ ولادته بالضبط وإن كنا نذهب إلى أنه من مواليد 
سنة 1862 م ١٠‏ والذي حملنا على ذلك عاملان أولهما أن جل الذين عرفوا بوحمارة 
وعاشروه اتفقوا على أن سنه لا يتعدى الأربعين يرم ظهوره على المسرح السياسي . وهذا ما 
أكده - كذلك - أحد الصحفيين الأجانب الذي زاره بتاريخ 9 فيراير 1906 م ٠‏ ويتعلق الأمر 
ب (200101111 818111) صاحب "المجلة الأسبوعية الفرنسية" , والعامل الثاني هو أن قبيلة 
زرهون سبق أن ثار فيها شخص ضد المخزن الشرعي وسارت في حركته كل القبائل الزرهونية ٠‏ 
وافتتن العامة به حتى قتل بضريح مولاي ادريس زرهون وبروي المقربون من سكان اولاد 
يوسف أن بوحمارة سمى باسم الثائر الزرهوني ‏ أما عبد الوهاب بنمنصور فقد ذكر أن مولده 
كان سنة 1865م ٠‏ وشارل اندري جوليان ذكر ان ذلك كان سنئة 1868م . 

يظهر أن الاختلاف بسيط ٠‏ لا يتعدى ثلاث سنوات وربما يرجع هذا الى كون المصادر 

واحدة مستقاة من الرواية الشفوية . والمقارنة بين الأحداث التي ارتبطت بحياة الرجل الثقافية 
والسياسية (13). 

لقد شد بوحمارة الرحلة الى الشرق في إطارتقليدي معروف ٠‏ واستقر بالقطر الجزائري وأقام 
في مستغانم متتلمذا ومريدا للشيخ سيدي محمد بن عبد القادر بن عدة البوعبدلي ٠‏ وتردد 
على الرباطات والزوايا ٠‏ وعاش المشاكل التي تميزت بها منطقة الحدود بين الدولتين , واطلع 
على موقف الخاصة هناك من الاحتلال الأجنبي . 

عاد برحمارة الى منطقة المغرب الشرقي والريف وبدأت الأقوال تتضارب حول شخصية 


4 1930 الانللاه . /002101 '81 140118 1218 51413118101 ه : أنوناه] ع[ - : عامل (13) 


7 1906 . ننا ل تنامزبنة "0 1/1810 ها : الآظناة 08 ناناظ - 
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الرجل الذي عاد ومعه مشروع سيعلن عنه في الوقت المناسب . 

ان الذي يطلع على ما كتب عن الرجل من طرف المؤرخين التقليديين وغيرهم تمن تناولوا 
الموضوع بالدراسة يجد أن بوحمارة رجل اشتهر بعلم السحر . وباستخدام الأسماء والجن , وهذا 
المنحى اعتمد فيما اعتمد عليه الأسطورة , والخيال أكثر من اعتماده الواقع . 

يقول صاحب المعسول : «إنه لما له من السحر وعلم الأسماء خرج من دار المخزن بين الناس 
ولم يظهر للعيون» . وجاء في فواصل الجمان : «ساحر شىّ عصا الطاعةعح (14) 

إن منزل بوحمارة معروف بدوار أولاد يوسف بزرهون , ولا يزال حيّا من أسرته أبناء أخته 
وأصهاره ٠‏ وقد اشتغل ابنه بالتبتي منصبا في الادارة المخزنية ودونت حوله مؤلفات من أهمها: 
القائد عيد الله بن حمارة (15) 

تعلم بوحمارة القرآن وغيره من العلوم الدينية على يد والده ثم انتقل كما هو العرف الى 
مدينة فاس لاتمام دراسته ٠‏ فأظهر من الذكاء وحسن المعاشرة والمجالسة مع الفقهاء ما أهله فيما 
بعد لأن يشتغل بدار المخزن ثم ينخرط في سلك الطلبة المهندسين . وكان آخر منصب شغله 
قبل مغادرته مدينة فاس منصب الكتابة بديوان مولاي عمر بن ال حسن الذي كان خليفة وحاول 
الاستيلاء على الحكم . وفي خضم هذه الأحداث تعرض بوحمارة الى الاعتقال بتهمة المشاركة 
في الأحداث وبعد إطلاق سراحه غادر مديئة فاس متوجها الى الشرق في بداية سنة 
0م 

لقد اكتسب بوحمارة شعبية في الايالة الشرقية بالجزائر وكذا في مناطق المغرب الشرقي 
والريف وكيفما كان مصدر نفوذه لدى العامة والخاصة فإنه نجده في بداية القرن يحتل 
وضعية اجتماعية ممتازة ٠‏ ويجمع حوله آراء ويقف الى جاتبه مذاهب وعصبيات ويكتسي قبل 
الافصاح عن نواياه السياسية مظهر الصالحين ويغدو رجلا له كرامات الأولياء . 


(14) المعسول لمحمد المختار السوسي صفحات : 20 - 50 - 56 - المطبعة الجامعية - البيضاء 
- فراصل الحمان محمد غريط . ص 110 - المطبعة الجديدة 1346 ه 
2.8 .1952 .1141806 دك مطعكن] : لاتق وعدوول 
8.7 - نظا - الاظناخ عمغوناظ - 
134-6 .88 1810 - عل 5201/1801 181/1 - 
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بوحمارة شيخ زاوية : بفضل الوثائق البوغزيزية امكتنا الالمام بدقة عن الطريقة التي 
أسسها بوحمارة ٠‏ فهي شاذلية عرفت باسم الطريقة النورانية )16١(‏ والجدير بالملاحظة أن 
هذه الطريقة تم نشرها بين القبائل عن طريق نشرات خاصة بخط اليد كانت توزع على نطاق 
واسع ٠‏ والطريقة تلخيص لآراء صوفية دونت بأسلوب متواضع يسهل فهمه باعتبارها موجهة 
الى مستوى له جانب معرفي متواضع في صفوف قواد المناطق ٠‏ ورؤساء المحلات العسكرية . 

ويمكن تلخيص أهم المضامين الصوفية الواردة فيها على النحو الآتي : 

أ - علاقة الشيخ بالمريد يرى بوحمارة أن علاقة الشيخ بالمريد تشبه إلى حد بعيد 
العلاقة الموجودة بين المريض والطبيب فعلى الأول أن يصف للثاني علته بصدق وعلى الطبيب 
أن يجد الدواء الناجع للمريض ٠‏ ويتأسف بوحمارة للوضعية التي وصلت إليها الطرقية في 
وقته . ذلك أن العلاقة في نظره بين الشيخ والمريد غير موجودة وغير مرعية ٠‏ فالشيوخ 
المعاصرون له ليسوا أطباء أكفاء باستطاعتهم شفاء المرضى لأنهم شيوخ غير واصلين . يدعون 
المشيخة ويكتفون بالجانب المظهري من مهمتهم والمتجلى في تقبيل الأيدي وجلب الأتباع 
لكسب المال فقط . بيئما الشيخ الحقيقي في نظر بوحمارة هو كراعي الغئم لا يغفل عن 
أجسامها 

أما بالنسبة للمريد فعليه أن يتوجه بكليته إلى الشيخ ٠‏ وأن يركب في ذلك جواد الصدق 
والتصديق والإخلاص والتحقيق . وإذا ما أراد المريد بلوغ المنال , عليه بالنية والوفاء بالعهد 
والإستقامة والتقوى والحياء 

«على المريد أن يعلف جواده الذي ركبه بشعير النية والعهد والوفاء ٠‏ وأن يسرجه بسرج 
التوبة والإستقامة والتقوى ويجلله بجلاء الحياء ويركبه بركاب الهيبة ويصير به أرض التعظيم 
والجلال» (17) 

ب - قضية الايمان والإسلام للايمان عند الطريقة النورانية بداية ونهاية فيدايته 
التوبة ووسطه الإستقامة , أما النهاية فهي تقوى الله , والإيمان مقامات , ولكل بداية ووسط 
ونهاية , فالمقام الأول للعامة . والمقام الثاني للخاصة , أما المقام الثالث فهولخاصة الخاصة . كما 


(16) الملحق - الوثائق البوعزيزية - رقم 2 
(17) - الملحق - البوعزيزية الوثيقة رقم 3 


2ت 


أن هناك إيانا بالعبودية وإيمانا بالخصوصية . واعتقاد الإيمان ضده مجانية الكفر . والإيمان 
بالسنة ضده مجانبة البدعة والإيمان بالطاعة ضده مجانية المعصية 

أما الإسلام فهو الإستسلام لله تعالى وأصوله صحة العقد . وصدق القصد , وحفظ العهد. 
ولا يتحقق للإنسان إسلامه إلا بعد معرفته بالواجب والمستحيل والجائز ٠‏ وأن تسلم نفسه من 
التعلقات وأن تستسلم لأمر ربها وتتوجه له بالطاعة والإنقياد ظاهرا" وباطنا" إلى أن تتخلى 
عن النقائص والمذمومات وتتعلق بالأوصاف المحمودات وتفطم عن جميع الشهوات . (18) 

ج - مسألة الولاية والخلافة الولاية إمامة وتدرك بالديانة الحقة والإقرار برسالة 
رسول الله ٠‏ ولبلرغها علامات تظهر على صاحبها ومنها قطع المسافة البعيدة في المدة الزمنية 
القصيرة . وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة . والمشي على الماء والطيران في الهواء 
والكلام مع الجماد والعجماء . 

أما الخلانة فهي ثلاثون سنة ثم بعدها ملك أو إمارة . والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم ٠‏ وبقيم حدودهم ١‏ وبحمي ثُفررهم » ويجهز جيوشهم ٠‏ ويأخذ صدقاتهم » 
ويقهر المتقلبة وقطاع الطرق ٠‏ ويقيم الجمع والأعياد ويقطع المنازعات الواقعة بين الناس 
ويقبل الشهادات القائمة على الحقرق , ويزوج الصغار والصغائر ٠‏ ويكون من قريش ولا يجوز 
من غيرهم . ويشترط في الملك أو الأمير أن يكون من أهل الولاية الكاملة سائسا قادرا على 
تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام واستخلاص حرق المظلوم من الظالم ويعزل الإمام 
بالفسق والجور 

هذه هي الأفكار التي كان بوحمارة يبثها وسط العامة والخاصة ونجدها تدور على 
محورين أساسيين قامت عليهما حركته الأول دعوة الناس إلى الطاعة والتوجه إلى الشيخ 
الذي هو بوحمارة . وهذا العمل وحده هو الذي يصل بالمريد الحقيقي إلى بلوغ المطلق أما 
المحور الثاني فيتعلق بالشروط الأدبية والمعنوية التي ينبغي توفرها في الملك أو الأمير الذي 
يرشح نفسه لسياسة المسلمين , ويضع شروط العقد بين الملك والرعية مرضحا كيف يمكن 
نقضه. (19) 


(18) - الملحق - البوغزيزية الوثائق رقم من 4 الى 14. 


.(امطته7/ ..آ) .114114 اء همف ]!' - : جزه7 (19) 
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الفصل الثاني بوحمارة رجل سياسة 

ما أحس بوحمارة من أن حركته انتشرت ووجدت هرى في النفوس . سلك مسلك غيره من 
الطامعين في الحكم متخذآ النهي عن المنكر وسيلة لمعارضة السلطان مولاي عبد العزيز 
والمطلع على مختلف المراجع والمصادر الشفوية والكتابية يجد أن الانتقاذ الموجه ميني على 
فكرتين أولاهما القذف والمس بشخص السلطان وثانيتهما مناهضة سياسة التعاون مع 
الأوروبيين والتذكير بمصير القطر الجزائري . 

1 - المس بشخصية مولاي عبد العزيز اعتبار صفر سن السلطان بابا لتسرب 
الفساد الى قلبه . فقد بويع وعمره لا يتعدى أربعة عشرة سنة بتأييد من الحاجب أحمد بن 
مرسى المعروف ب با أحماد هذا الأخير استولى على السلطان رفقة الضابط الانكليزي 
ماك لين وأحاطه الرجلان بحاشية سوء مما أفسد أخلاقه ولم يتردد بوحمارة في نعت السلطان 
بالفسق وشرب الخمر ومعاقرة الانجليزيات . وهذه الأعمال تتنافى ووضعية السلطان كأمير 
للمؤمنين , إن انشغاله بالملاهي ترك الياب مفتوحة على مصرعيها أمام ما أسماه بالكرونيين , 
للسيطرة على دوالب الحكم وهياكل الاقتصاد وحزب الكرونيين هو مجموعة ضفط في 
البلاط العزيزي على رأسها كل من الصدر الأعظم والكرونر :012017775 ماك لين الانكليزي . 
أما الحكومة فهي صورية ٠‏ بها أشخاص لا كفاءة لهم ٠‏ إنهم باعوا حسب رأيه البلاد وذهيوا 
الى أكل ثمنها في الخارج . (20) 

2 - مناهضة التدخل الأجنبي : اعتباراً لكون الرجل من أصحاب الزوايا ٠‏ وبحكم 
تتلمذه عليها بالقطر الجزائري فقد ركز حملته على ضرورة محاربة الكفار الذين استقروا 
بالجهات الشرقية والشمالية ومن تلك المناطق يريدون الاستيلاء على البلاد وبتهم بوحمارة 
الأوروبيين بأنهم اغرقوا ذمة البلاد في الديون التي أدت الى التنازل لأصحابها عن السيادة 
المغربية ومختلف مظاهرها ولو كانت شكلية ٠‏ لقد بقيت المملكة فوضى بيد صبي يلعب به من 
لا عهد لهم بالسياسة من المغامرين الأجانب , لقد حمل بوحمارة مسؤولية تولية مولاي عبد 
العزيز الى أحمد بن موسى الحاجب الذي أبعد مولاي امحمد بن الحسن الأخ المحق للملك . بل 
زْج به داخل السجن لكونه منافسا خطيراً لمولاي عبد العزيز ٠‏ وصار بوحمارة يعدد مزايا 
مولاي امحمد وكفاءته . وأنه لذكائه استطاع الفرار من السجن وقصد منطقة المغرب الشرقي(21) 
(20) أمحمد بن الحسن الحجوي - نقس المصدر - عى 8 

(21) الحجوي - نفس المصدر ص . 10و11 


ثم الجزائر متخفيا خوفا على نفسه ومتخذآ عدة أسماء احتياطاً وحرصاً على نفسه (22) 

حاول بوحمارة أن يعيد الى أذهان السكان ذكريات جهاد الأمير عبد القادر الجزائري الذي 
تعرفه المنطقة جيّداً حيث قاد منها حركة مقاومة الفرنسيين المحتلين بالجزائر , هذه المقاومة 
التي تيئّاها أبناء المنطقة وفي مقدمتهم قبائل غياثة الذين بايعوا بوعزة ولد العربي سلطانا 
على الجهاد . والذي قضى على حركته المولى الحسن الأول عام 1874 بنواحي مدينة 
وجدة (23) 

تبدو هذه الأفكار مرتبطة ومنطقية مع المبادئ التي تدعو اليها الطريقة النورانية » لقد 
جعل اتباعه يؤمنون بما وصف لهم . واجتهد الدعاة من الأتباع في التحليل والاستنتاجات 
ليصلوا في آخر المطاف الى النتيجة الآتية : 

إن تقض بيعة السلطان أصبحت واجبة لفقدانه الأهلية ٠‏ وأن الجهاد لحماية الثغور أصبح 
واجباً . وأن اختيار ملك مقتدر لتحمل هذه المسؤولية بات واجبا وعليه فالأحق بها مولاي 
امحمد بن الحسن الذي تتفق أحوال هروبه من السجن مع أحوال الفقيه الذي يوجد بين ظهران 
قبائل غياثة . 

وجدت انتقاذات بوحمارة الموجهة للسلطان مولاي عبد العزيز بصفة خاصة وللمخزن بصفة 
عامة هوى في نفوس السكان الذين لا يستطيعرن البحث في مقدار مصداقية ما ذهب اليه 
بوحمارة ولا يتوفرون على الوسائل للقيام بذلك وهذا شيء طبيعي في وسط اضطربت 
أحواله الاقتصادية والاجتماعية ومكنت الخرافات والأساطير من عقوله , ولم يزد احتكاك هذه 
المناطق بالأجانب الغربيين الا تفتحا على معارضة السلوك المخزني وساهم الفرنسيون 
والاسيان مساهمة فعالة كبيرة في فضح عيوب جهاز المخزن وعدم فعاليته ولو بالنسبة لفئة 
قليلة من سكان المنطقة 

وهكذا ذهب مولاي عبد العزيز ضحية الانفتاح على العالم الخارجي ٠‏ وضحية دسائس 
مخطط استعماري كان يهدف الى زعزعة الوضع وتفجيره ليبرر فيما بعد تدخله المباشر في 
البلاد وبالتالي فرض الحماية عليها 

واستغل بوحمارة من جهته كل هذه الظروف والمعطيات لتحقيق مشروعه وطموحه 


.2 ,1904) أ116ننا[ ,عمنة181 نال كانمم) ال رمتنوعتاطنا8 .3481800 عا تناد ععرعةامه) - : عزملا (22) 


زاك رمه 
.138-989 :2.2 .118 814 اء مذ !' - : املا (23) 


خب 0د 


الفصل الثالث : برحمارة يؤسس سلطنة بالمفرب الشرقي والريف 

استطاع برحمارة بفضل الدعاية المحكمة . والخطة المحبوكة أن يقدم نفسه لقبائل غياثة 
على أنه مولاي محمد بن الحسن (24) ولم تتردد هذه القبائل في مبايعته سلطانا على 
المغرب . والواقع أن بوحمارة لم يجد عناء في إقناعها بأنه أخ لمولاي عبد العزيز ؛ لأن الناس 
قد ملت الفوضى التي أحدثها الفراغ السياسي وأصبحت الأعناق مشرئبة إلى عودة تطبيق 
الأحكام والعيش في ظل سلطة فعلية , وهذا ما جعل الإجماع يقع على المبايعة دون البحث أو 
حتى محاولته في الهوية الحقيقية للمبايع له . 

وهكذا أسس بوحمارة مملكة في المغرب الشرقي والريف ولم يستطع المخزن الشرعي ايقاف 
حركته التي قامت بتأييد قبائل غياثة . وبدعم شخصيات من القطر الجزائري وقد اتخذت 
السلطنة الجديدة محوراً لنشاطها مدينة تازة ثم وجدة وأخيراً قصبة سلوان 


(24) قبائل غياثة ؛ قبائل بربرية تتحدث جميعها اللفة العربية . وتنقسم إلى فرعين كبيرين هما أولا المطفرة أو 
غياثة الشرق وتضم بني أبي إبراهيم وبني بوقبطون وبني جهان وأهل الواد والمطارفة . ثانيا آل الظهر أو غياثة 
الغرب وتضم بني مكارة واولاد حجاج وأهل المسدس واولاد عياش وأهل بوديس وبني مطير . 
وتسكن جميع هذه العشائر وادي اناون أحد روافد نهر سبو . رمنطقتهم صعبة الإختراق تمٌتد إلى جيال الأطلس 
وهذه القبائل معروفة بالشجاعة والشهامة والأخلاق الكريمة . كما تعرف بعتوها وحبها للتسلط وهنا ما جعلها 
لا تخضع لسلطة المخزن , بل إنها هزمت مولاي الحسن لما أراد إخضاعها فرأى أن يتركها على فسادها طيلة 
أيامه 

- مرلاي محمد بن الحسن كان خليفة لوالده على مراكش ٠‏ وقد عمل كل من أحمد بن موسى الحاجب وكاتبه المنيهي 
على حمل السلطان مولاي الحسن على إلقاء القبض عليه وسجنه بمكناس سنة 1893 م . وفي سنة 1894م 
عمل الحاجب على تولية مولاي عبد العزيز خلفا لوالده وتنحية مولاي محمد عن الولابة ٠‏ وكان أحق بها 
فقد كانت له شعبية كبيرة . ركان له أنصار مما دع المولى عبد العزيز إلى الحيلولة درن ظهور مرلاي محد 
للعيان . وقد شاع بين الرأي العام أن هذا الأخير قد قتل على يد باشا مدينة مكناس . بينما ادعى البعض أنه 
فر من السجن والتجأ إلى شرق المغرب ثم إلى القطر الجزائري وظل مختفيا إلى ظهور بوحمارة بضواحي تازة 
ومبايعته باسم مولاي محمد سلطانا , فاضطر المولى عبد العزيز إلى إطلاق سراح أخبه وأظهره للعيان ولكن 
بعد فوات الأوان ولأجل التعمق والإستزادة في المعلومات عن الملاحظتين 17 و 18 يمكن الرجوع إلى مذكرة 
الحجوي : 

- وإلى : 
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الوضعية السياسية 
(1907--1902) 


000 


الوضعية السياسية 
(1908 - 1907) 


المفتقاح 
مولاي عبد العزيز 7 
بوحصارة 1 
اريسرتي لح 


منطقة محتلة من طرف فرنسسا [1- ]| 


كانت مدينة تازة أولى المراكز التي استقر بها المخزن الجديد ١‏ وبها تمت العمليات الأولى 
اللازمة لتنظيم الحركة وهيكلتها . ويرجع اختيار بوحمارة لهذه المدينة لعدة عوامل من أهمها: 

- الموقع الإستراتيجي : إذ أن بقية المادن بهذه المناطق كانت إما تحت نفوذ السلطان مولاي 
عبد العزيز أو قريبة من الفرنسيين أو الإسبان مما قد يعرض المملكة الجديدة إلى تعدد جبهات 
القعال . 

ومن الناحية التاريخية عرفت مدينة تازة والقبائل المجاورة لها بكراهيتها للأجانب 
وبفعاليتها في مقاومة تدخلهم في البلاد . فقد كانت المنطقة منذ 1847 م مركزا للجهاد ضد 
الفرنسيين . وأنه حتى بعد استسلام الأمير عبد القادر ظلت ال منطقة على اتصال بالمجاهدين 
الجزائريين حيث وصل دعاة الجهاد إلى مدينة تازة انطلاقا من جنوب وهران بواسطة عناصر من 
اولاد سيدي الشيخ وفي سنة 1874 م بايعت مدينة تازة والقبائل المجاورة لها بوعزة ولد 
العربي . وأصله من الجزائر . ملكا مجاهدا" على طول الحدود الشرقية انطلاقا من ضواحي 
تازة (25) لهذه الأسباب عزم بوحمارة على احتلال المدينة » وبضواحيها ٠‏ وبككعدة الروانب 
وقعت أولى المعارك بين المخزنين , وثم الانتصار فيها للمخزن الجديد ونظرا لأهمية هذه 
المرحلة في نشأة السلطنة الجديدة نقدم شهادة جاءت في مذكرة الحجوي . وهي عبارة عن رسالة 
لابن كيران أحد أعيان مدينة تازة 

«وبعد فان مولاي امحمد ضرب على محلة اخيه مولاي عبد العزيز يوم الجمعة حامس 

عشر شعبان وقطع منها رؤسا 49 وتفرقت في القبائل ووصلت لوجدة وبقي من الموتى من لم 
يقطع رأسه كثير ولم يفلت من طابور الزمراني واحد وغنم غياثة أكثر من مائتي كلاطة وان 
امراة واحدة من فرقة نكاصة منهم نهبت اثنتين وثلاثين بوحفرة وعزوز المزكاتي منهم نهب 
عشرة ولا زال ليس في عارضيه نبات وقبضرا على مائتين وخمسين من الخيل احياء ولا تسل 
عما نهب من الكسوة ونحوها وقد رجع لتازة ثالث رمضان واقام بها الى يوم الاربعاء سادس 
عشرة والقبائل تاتي اليه افواجا فنهض وخيم بقصبة مكناسة بني حيم ويوم الخميس بعده خيم 
بالبرائيس ويوم الجمعة صلى بسيدي زروق هناك ثم خيم يوم |الاثنين حادي عشر بقصبة اولاد 
زيان بالحياينة براس السادات على غرة فاكلها في لمحة واحرقها ونهب مواشيها وزروعها ثم 
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حرق قصبة بني خليفة وبني راشد والاود حمر ووصلت الحريقة الى هوارة الحجر وغمنا الدخان 
بتازة لكثرته حتى رجع النهار ليلا وبات قرب محلة اخيه فلما اصبع يوم الثلاثاء ثاني عشر 
رمضان اراد ضرب المحلة فاستعظمها من معه لما راوا من قوتها واستعدادها وقالوا لو بقيت هنا 
سنين ما قدروا لها بشيء مع انه كان مولاي امحمد نحو 4 الاف برانيس ونحوهم تسول وكان 
معه غيائة جميعا من اهل الدولة الى الحياينة لم يبق منهم الا الصبي ومكتاسة عن اخرها 
ونحو المائتين من خيل هوارة ومطالسة واولاد بكار وجبالة اكثر من الجراد واولاد بوزيان من 
الحياينة كلهم وقع ذلك استعظمرها ولم يناحوها بالهجوم - فلما نفذ حكم الله الذي لا مرد له 
ووجيت صلاة الظهر ركب القائد العياسي ال منيهي في جمله من الخيل وتبعه جميع من في المحلة 
خيلا ورجالا ووقع القتال مفرقا على مواضع كالرعد وانكسرت محلة مولاي امحد ثلاث مرات 
وانا سمعت من الطالب السي عمران الغياثي يقول والله ما كنت أظن الكسرة الاخيرة الا يبلغنا 
بها لتازة لكن رجعت محلة مولاي امحمد واعادت القتال حتى كسروا محلة مولاي عبد العزيز 
الى خيامها ومع ذلك لم يحصل على طائل وجن الليل وانقطع البارود وفرغت محلة مولاي 
امحد من القرطوس واضرهم الجوع وبعد الافطار من ا مغرب سمع عسكري من محلة مولاي 
امحمد كان أخوه اسيرا في المعركة الاولى الكرنيطة يغوث في محلة مولاي عبد العزيز الفرار 
فقام مولاي محمد وركب معه القائد محمد بن قدور بن عمر المكناسي المشهور بالشجاعة ولا 
شعور لا حد حتى كان بقبة اخيه مولاي الكبير فوجد كبراء المحلة قد هربوا ومعهم جيوشهم 
واسلموها بجميع ما فيها من غير قتال . وكان بها ما تحار فيه الاذهان فاغنى الله جميع هذه 
الاحوازمن جميع الأمور السلاح بانواعه والقرطوس كالتراب فاضعف الئاس غئم الفا من 
القرطرس أما الخيل وبالغال فاكثر من الفين والكسي والاراني وانواع المؤن الطعامية وغنموا 
شيئا كثيرا من الذهب والفضة فان الاعوج المهدي المفروصي لا يملك من البروال جاء باربعة الان 
ونصف . وبالجملة فكل ما يحكي او تسمع فاعلم انه عشر عشر ما ضاع ولا تقوم تلك المحلة 
بعدد الملايين فسبحان الله العظيم وهذا كله سر رباني منح الله به مولانا محمد . ومن ذلك 
التاريخ وهو بمرضع يقال له نفازة ببني قراسن بين الحياينة وتسول وبه كان عنده العيد وكل 
يوم تهدي له قبيلة وبالامس خرج من طرفنا نقيب الادارسة ونقيب العلويين والاعيان من 
المرابطين وغيرهم بهدية العيد من اتواع الطيبات وولي على تازة باشا الحاج دحمان بن العياشي 
وولي المكي مهدي محتسيا ويوم ثاني العيد بنى بزوجة اهداها له احد اعيان اهل الطاهر من 
غياثة من اخوة دور ولد الطاهر محمد ومن الفد وجه 4 امناء من تازة ليقبضوا من يهود دبدو 
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عشرة الاف اعانة وثلاثة ريال سخرة الامناء ومعهم عشرة من الخيل من هوارة واثنان من غياثة 
وكل يوم برد عليه من القبائل ما لا يسعه الفضاء «ويومه حل بنا نحو 300 خيل بني وراين 
ونحو 200 هوارة والجميع توجه اليه ولما يقضي غرضه يرجع لطرفنا لزفاف شريفة اهداها له 
مولاي الحسين بن احمد العلوي الضريرء واعلم ان رجلا من التسول اخذ من المحلة خنشة بها 
ريال 330 ردها بوجهها بعد ايام من اخذها ومن اخذ شيئا من المحلة يرده , وقد اجتمع اليوم 
عنده من اليغال اكثر من 300 ومن الخزائن اكثر من 700 وخمس أماء واربعة عبيد ولا 
يزال الامر يزيد وقد سرق رجل حياني من محلته كلاطة وظهرت عليه فقطع راسه ومنذ حل 
عندنا بتازة في 2 رجب الفارط ما بقي يسمع هذا ضرب هذا ولا هذا اخذ مال هذا ونزلت الرحمة 
ونزع الله الخوف والفزع من القلوب ومع ما تعلم من حهالي اردت ليلة القدر زيارة ولي الله 
سيدي علي خارج باب القبور في الساعة 10 ليلا وما منعني الا البرد العاصف واما الطرق 
فانها سابلة ليلا ونهارا وما اخبرك الا بالراقع المحقق كانك حاضر له بذلك وجميع من يظهر 
بالطرق من رقاص ولا يكون بين يديه ويطالع مكاتبه وكونوا على بال فان المسموع انه بعد ايام 
2 عزم النهوض لطرفكم من غير قتال وسيدخل فاسا بسر الله وسطوته وقبل خروجه من 
طرفتا كان عنده القائد عبد السلام الشركي وغيره تمن لا نعرفه ... الخ الكتاب».(26) 

بعد انتصار بوحمارة ٠‏ وما صحب ذلك حسب ما رواه أحمد بنكيران عول الجميع على 
التوجه لمدينة فاس ومواجهة مولاي عبد العزيز . والاحتلال بعاصمة الملك التقليدية التي 
سيدخلها مولاي محمد دون قتال إن السلطان الجديد يعرف جيدآ مدينة فاس وموقعها 
الجغرافي ٠‏ ويعرف أيضآ أنه لا قبل له بها على الأقل وحركته في نشأتها الأولى . ولذا اعتمد 
في الأمر على الجانب الدعائي أما وجهته الحقيقية فقد كانت التوجه نحو الشرق إرضاء 
لأنصار الدعوة » ودفعا لكل ما من شأنه أن ينعث بوحمارة أو حركته بالطموح لأجل الوصول 
الى الحكم . 

ولى بوحمارة وجهه صوب بني يجناسن ثم مدينة وجدة التي حاصرها وضيق الخناق على 
أهلها إلا أنه لم يعم طويلا بهذه المدينة بل وبهذه النواحي التي توالى عليها ضغط القوات 


الفرنسية . حيث كانت الاعدادات قائمة لاحتلال مدينة وجدة . 


(26) - الحجوي - المصدر نفسه ص 62 . 
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ومن مدينة فاس توجهت قوات هائلة لاستعادة مدينة تازة عاصمة الملك الجديد وهكذا وجد 
بوحمارة نفسه أمام ضغط القوات الفرنسية من الجهة الشمالية الشرقية ٠‏ وضغط القوات 
العزيزية التي استعادت فعلا مدينة تازة .(27) 

وفي هذه الأثناء وقع اختيار بوحمارة على قصية سلوان ليتخذها عاصمة جديدة لملكه 
وقصبة سلوان مدينة متواضعة تبعد عن مدينة الناضور بمسافة 12 كلم بئاها المولى اسماعيل 
عام 1680م في نفس الوقت الذي بنى فيه قصبة لعيون وقصبة رقادة .(28) 

وتعتبر مرحلة اتخاذ قصبة سلوان عاصمة بداية نهاية حركة بوحمارة بعدما تبين له عجزه 

عن القيام بحركة جهاد ضد الأجانب وكذا عجزه عن تحقيق مطامحه السياسية الهادفة إلى 
الإستيلاء على حكم بلاد المغرب والإطاحة بمولاي عبد العزيز . 

ولم تكن للمخزن الجديد نظرية خاصة فيما يتعلق بتنظيم البلاد وهيكلتهاحتى تكون في 
مستوى مواجهة القضايا المطروحة داخليا او خارجيا . ويبدو أن الرجل لم يأت بجديد في هذا 
الباب . فمنذ الساعة الاولى لمبايعته ٠‏ نجده يتخذ مظاهر السلطنة شكلا ومضمونا وبسير في 
نفس النسق الذي كانت عليه ادارة البلاد اداريا وسياسيا 

الفصل الرابع مخزن برحمارة وسياسته (29) 

منذ الأيام الأولى لتأسيس السلطنة الجديدة . التفكير كان منصبا على ايجاد الموارد المالية 
والقضاء على المعارضة السياسية . والحصول على تأييد الدول الخارجية . 

وفي هذا الاطار النظرة ظلت تقليدية ومتواضعة , فالتالوث المخيف بالنسبة للحركة ظل 
مشكلها الأساسي من القيام الى الانهزام . 

المال لا مورد له إلا الضرائب والموارد الطبيعية والاقتراض من الخارج وهذه يصعب 
تحقيقها في ظروف تتسم بعدم الاستقرار ٠‏ والحرب في واجهتين . واجهة فرضتها ظروف 
الاستيلاء على الحكم . وواجهة أخرى فرضتها ظروف الجهاد التي قامت على أساسها الحركة 


وبويع السلطان لأجل القيام بها اما الحصول على التأييد الخارجي فقد كان صعب 
المنال .(30) 


(27) الحجري - نقس المصدر ص 30 و31 . 
(28) وثائق المخزن الشرعي - رقم 50 - الملحن . 
(29) - حول هذا الموضوع انظر بعض النماذج رسائل مخزن بوحمارة . في الملحق . 
1 5عاتاقة 138136 .عتنك أتعالاظ عناوتائامم عل عنال 1 ,كع لقتدم1ه اء كعناو2280ه1 صنل كوه06مع00 (30) 
7 2 ع لانن1 .200111 عدره1" 


يمكننا أن نشير إلى سلوك إسبانيا المزدوج ٠‏ فقد وقفت إلى جانب المخزن العزيزي خلال 
إحدى أزماته , يقرل صاحب المعسول « وهكذا بقيئا في مسغبة عظيمة ‏ جيوش مولاي 
عبد العزيز ‏ حتى رقت لنا اسبانيا فأعطتنا دفعة مؤونة شهر فقد دفعت لنا التبن والشعير 
للبهائم ٠‏ والدقيق والزيت والحوت والقهوة» (31) وكذلك وقفت مع بوحمارة الذي ساعدته 
على استغلال منجم الحديد» .(32) 

أما فرنسا فقد حملت العداء لحركة بوحمارة . وساعدت المولى عبد العزيز باعتياره المخزن 
الشرعي في حملته المسكرية ضد برحمارة ٠‏ حيث كانث الجيوش المخزنية تنطلق من التراب 
الجزائري في أغلب الأحيان . ففي نظر هنري طيراس (1131:1245518 116371) أنه من المشكوك 
فيه التعامل مع حركة ثورية معادية للأجانب في يد بوحمارة ٠‏ وإن هذا الوضع من شأنه أن 
يخلق للجزائر جارا من المستحيل والمستبعد التعامل معه . (33) 

ومن المنطقي أيضا أن تلتزم فرنسا بمضامين معاهدتي 1901 و 1902 م الهادفتين إلى 
خلق سياسة مينية على التعاون مع السلطان الشرعي ومساعدته على توطيد سلطاته . 

هذا هر ملخص علاقة الحركة مع الدولتين المهتمتين معا بمصير المغرب . أما علاقة بوحمارة 
مع غيرهما فكانت منعدمة تماما , اللهم ما كان من العلاقة الوطيدة التي كانت بينه والشيخ 
ابن عدة الجزائري الذي سانده وأيد حركته وناصرها واقترح عليه تقويته بالمتطوعين الجزائريين 
لمواصلة حركة الجهاد في سبيل الله . 

كان من أولى اهتمامات بوحمارة تكوين جيش نظامي ٠‏ والتوفر على آلة قتال تحقق 

الأمن داخليا ٠.‏ وتوظف في حركات الجهاد التي من شأنها ضمان استقلال البلاد وهكنا 
وابتداء من سئة 1905 م ٠‏ وعلى إثر الإنتصارات التي حققها بوحمارة على مولاي عبد 
العزيز أصبحنا نجده يتوفر على جيش منظم وفعال يضم ثلاثة عناصر أساسية هي : 

أ - فرقة المشاة : ويبلغ عدد أقرادها 1500محارب ٠‏ مسلحين ببنادق بعضها غنمره 
من الجيوش المخزنية والبعض الآخر تم اقتناؤه من ال مهربين المتواجدين بالسواحل ا مغربية . 


(31) المعسول .ج 20 . ص 50 - 51 
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ب - رجال المدفعية الذين يتوفرون على 45 مدنما وسلاحين جماعيين من عيار 
7 مم من صنع نمساوي ٠‏ ومدفع كيير من عيار 80 مم , ومدفعين لهما مدى بعيد وثلاثة 
رشاشات. 

ج - الخيالة والبالغ عددهم 1200 فارسا جمعوا من مختلف القبائل المنتمية للحركة 
خصوصا" من قبيلة غياثة . 

وكان لهذا التنظيم ٠‏ وللمظهر الخارجي لجيش برحمارة وقع كبير في نفوس المغاربة 
والأجانب على السواء ٠‏ فقد كانت أزياؤه مستوردة من الخارج ٠‏ وأجرته تؤدى بانتظام ٠‏ مما 
جعل جيش برحمارة أكثر معنوية وفعالية «بهذه الجيوش استطاع بوحمارة كسر شوكة 
الجيوش العزيزية على الأقل في الجهات التي كانت خاضعة للسلطان الجديد 

غير أن المفارقة الغريبة تتمثل في كون الجيوش العزيزية وجيش برحمارة كلاهما كان 
يعتمد على الأجانب في التكوين الحربي بواسطة ضباط أجانب كل واحد منهم يعلم بلفة 
بلاده. ولم يكن المغرب حتى هذا الوقت يعرف ما يسمى بالتجهيزات الأساسية للجيش . حيث 
كانت الثكنات منعدمة . وفرق الهندسة العسكرية غير متوفرة , أما المدفعية فكانت محدودة ٠‏ 
وكان السلاح المعروف لدى الجيوش هو بنادق تسمى المنبهية أدخلها المهدي المنيهي من انكلترا. 
وبنادق البويضة التي صنعت بمعمل السلاح بفاس . وكان المعدن , الذي صنعت منه لا يقاوم 
النار ما يؤدي إلى التواء الفوهة بسهولة كبيرة 

وكان رؤساء المحلات من القواد وأعيان القبائل غير متوفرين على خبرة حربية ٠‏ وليست 
لهم معرفة باستراتيجية مكان المعارك . حتى إذا خرج المتطوعة أو الجنود عن المنطقة التي 
يعرفونها جيدا نقصت قرتهم القتالية وانعدمت فعاليتهم ٠‏ إضافة إلى أنه لم يكن لقراد الجيش 
على مختلف مستوياتهم عطف على الجنود الذين لا تؤدى أجورهم بانتظام مما يدفع 

المحاربين إلى بيع أسلحتهم والإقتصاد في استعمال الذخيرة لبيعها سدا" لحاجياتهم 

الغذائية التي لم تكن متوفرة لاضطراب الأحوال .(34) 

قيمة هذه التجربة 

كانت الظروف ال محلية مواتية لخروج مناطق عن سلطة المخزن الشرعي إلا أن السلطة 
الجديدة لم تستطع فرض نفوذها على كل التراب الوطني ٠‏ وأن المخزن الشرعي لا يزال يتوفر 


(34) - انظر الحجوي ص 15 - المصدر نفسه . 


على الامكانيات المادية على الأقل لإفشال مخطط بوحمارة , أما القوات الأجنبية بعد هدوء 
صراعها فكانت تنتظر سقوط فريستها جثة هامدة ليسهل تناولها 

إن كل الطاقات المتواجدة في الساحة كانت تعمل لغير صالح البلاد وهذا يفسر بجهلها 
للوضعية الدولية ٠‏ ولتجاهلها للواقع الذي أصبحت عليه البلاد إن بوحمارة لم يكن أكثر 
هؤلاء اجتهاداً وابتكاراً لمراجهة الحالة . ولم يكن في نفس الوقت أقلهم غياوة لمعرفة الملابسات. 

إن محاولته لمعالجة قضايا السلطنة الجديدة بقيت بين الأفكار الجديدة المتجلية في إعادة 
النظر في الهياكل الاقتصادية , وتأسيس جيش قري وحث الناس لأجل تحرير البلاد من الغزو 
الأجنبي وتخليصها من سلطان عاجز 

إلا أن بوحمارة سيضطر الى التخلي عن الأفكار الأساسية التي قامت عليها حركته 
وسيجدها المخزن الشرعي فرصة لمحاربته ٠‏ والتشويه به بالاعتماد على تناقضاته السياسية 
وتعامله مع الأجنبي 


القسم الثاني 
الحركة وردود الفعل 

الباب الأول ردود فمل المخزن الشرعي 

الفصل الأول استمالة القيائل 

كان رد فعل المولى عبد العزيز تجاه حركة بوحمارة متواضعاآ لأن أهل الرأي لدى المخزن 
استصغروا أمر الرجل ٠‏ واعتبروا ما يقوم به مجرد مناوشة عسكرية تكتسي طابع المغامرة 
إلا أن الأيام الأولى للحركة أظهرت عكس ذلك حيث عجزت الجيوش الموجهة إلى قمعها في 
المهد وهكذا اعتبر الأمر خطيرا لا سيما لما اكتسى صبغة النزاع العائلي حول الحكم ٠‏ فسخر 
المولى عبد العزيز ‏ إذاك ‏ جميع إمكانيات الدولة المادية والمعنوية لمواجهة الحالة وإذا كانت 
جميع الحملات العسكرية قد فشلت في إجهاض الحركة والقضاء على صاحبها ٠‏ فإن سياسة 
استمالة القبائل التي نهجها المخزن قد أتت أكلها حيث خلقت مصاعب متعددة أمام بوحمارة 
وفصلت عنه أهم أنصاره . 

منذ مطلع سنة 1902 م وجه السلطان مولاي عبد العزيز إلى المناطق الشرقية والريفية 

وإلى مهد الدعوة الجديدة وفدا مهما خولت إليه سلطات واسعة حتى بتمكن من خلق متاعب 
سياسية لبوحمارة ٠‏ وكان الوفد يتكون من أفراد عرفوا بإخلاصهم للسلطان وممن لهم معرفة 
بالمنطقة نظرا لكونهم عملوا أو يعملون بها ولهم معرفة كذلك بأحوال الناس ٠‏ وعلى 
الخصوص بأحوال صاحب الحركة . 

وقد ترأس الوفد السيد أحمد الركينة التطواني الذي سبق أن عمل أمينا لديوانة وجدة 
ويعطينا محمد بن الحسن الحجوي في مذكرته (35) معلومات كافية عن بقية أفراد البعثة 
وهم : 

1 - عبد الرحمن بن عبد الصادق وقد كان باشا على مدينة وجدة وله اتصال وثيق بقبائل 

الريف لأنه منهم . 

2- ابوبكر الحباسي قائد الغرب وقد سبق أن عمل باشا بالمنطقة . 


(35 ال حجري المصدر السابق ص : 38 
- كتاب محمد بن العربي الطريس بتاريخ 16 قعدة 1320 يزكد فيه وصول الوفد عن طريق البحر - الوثيقة رقم 
4 - عزيزية . الملحق . 


3 - الفقيه محمد الجباص الذي كان سفيرا من قبل السلطان لدى الوالي العام الجزائري . 

4 - الأمين السيد حميدة بناني الفاسي 

5 - محمد بن كروم الحبوري 

6 - امحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 

وكان رئيس الوفد مستقرا" بمغنية ٠‏ ومنهاتوجه باقي الأفراد إلى مناطق وجدة ٠‏ ومليلية 
وكانت وسائل عمل الوفد مرتكزة على عنصرين : أولهما ؛ الأموال الي كانت بحوزته والتي 
كانت له الصلاحية المطلقة في إنفاقها لأجل جلب الأنصار واستمالتهم ٠‏ ولتشجيع التمرد 
والخروج عن بوحمارة وثانيهما . الإعتماد على الأجانب من الفرنسيين والإسبان الموجودين 
بالقطر الجزائري وشمال البلاد . والثابت أن كلا من الفرنسيين والإسبان قد ساعدوا الوفد على 
النتجاح في مهمته حيث استعملت الأراضي التي كانت تحت نفوذ القوتين الإستعماريتين لمرور 
الوفد مع تقديم المساعدات له كالتموين والذخائر والسلاح وقد جعل الفرنسيون رهن إشارة 
الوفد فرقة عسكربة اتخذت مديئة وجدة مقرا لها , وتركز عملها على إعانه الوفد للقيام بمهمته 

وفي هذا الصدد يروي الحجوي « أنه كان مع أحمد الركينة ظهير شريف فوض إليه 
السلطان بمقتضاه أنه إذا احتاج إلى إعانة الدولتين الفرنسية والإسبانية استعان بهما أدبيا 
وماديا وعسكريا لإخضاع الفتن وإقرار الأمن وأنه يأذن للدولتين في عمل ذلك مع 
الركينة» (36) 

والذي لا شك فيه أن الوفد قد فشل في مهمته إذا ما استثنينا استمالة الأمير عبد الملك 
والطيب ولد بوعمامة ٠‏ الى صف المخزن ذلك أن جميع محاولات أعضاء الوفد لم تؤت أكلها 
فقد استغل رئيس الوفد الأموال المفوضة إليه لأجل العمل السياسي لمصلحته الشخصية . أما 
القبائل فلم تصغ لنداء الوفد ولا أعارت اهتمامها لما يدعو إليه ٠‏ سيما بعد تأكدها من تعاونه 
مع الأجانب وعلى كل حال لم يعمر الوفد طويلا إذ سرعان ما تشتت أفراده سنة 1903 م 
بعد عام من العمل . 

أما مصير أعضائه فكان أن ابن عبد الصادق عين باشا على فاس ,٠‏ وتولى الجياص وزارة 
الحرب ٠‏ وأبو بكر الحياسي رجع إلى قبيلته ٠‏ وحميدة بناني اعتزل العمل السياسي نهائيا" 
ولم يبق بمنطقة المغرب الشرقي إلا امحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الذي كلف بتمثيل المخزن 
لدى الايالة الشرقية زيادة على مهام أمانة ديوانة وجدة . 


(36) الحجوي . نفس المصدر - ص : 39 . 
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الفصل الثاني : العمل العسكري 

يعتير العمل العسكري أهم ما ميز هذه الفترة كسا أنه مثل الحل الوحيد أمام الرجلين 
لفرض سيطرتهما على الوضع . فبالنسبة للسلطان مولاي عبد العزيز كان يرى أنه لا بد له من 
العمل العسكري للقضاء على التمرد رغم أنه لم يهتم به أول الأمر حين ظن الجميع أن مثل هذه 
الحركة أصبح شيئا عاديا في الحياة السياسية ,إلا أنه اتضح فيما بعد خطأ هذا التقدير . إذ 
كان الأمر يتطلب استعمال كل الوسائل الوطنية وغيرها لأجل الحد من خطورة الوضعية التي 
تنبه لها الجميع بعد فشل الحملات التأديبية الأولى . 

أما بوحمارة فقد وجد نفسه مضطرأ لمواجهة الجيوش العزيزية لتحقيق طموحه السياسي 
وبالتالي الجهاد ضد الأجانب وفقا للمبادىء التي قامت عليها دعوته وهكذا نجده يواجه 
الحملات الموجهة ضده من فاس في كل من كعدة الروانب ٠‏ ووطى بوعبان سنة 1902 م . 
ويواجه أيضا في 17 و 20 غشت من سنة 1903 م الفرنسيين في حاسي لغزال والنخيلة 
ومركز تاغيت ٠‏ وفي 2 شتئير من نفس السئة يتصدى للجيوش الفرنسية بوادي 
زوزفانة (37) 

إلا أن بوحمارة اهتم بحرب مولاي عبد العزيز أكثر من اهتمامه بالجهاد . وقد استطاع في 
المرحلة الأولى إقناع أنصاره بذلك ويمكئنا أن نحصر المراحل الكبرى للصراع العسكري في 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى من 1902 م إلى 1904م 

وتميزت هذه المرحلة بالإنتصارات الهامة التي حققها بوحمارة ضد جيوش المولى عبد العزيز. 
وهكذا نجده يتصدى للحملة الأولى التي قادها محمد بوشتى البغدادي إلى مدينة تازة والتي 
فشلت في مهمتها . فبعث السلطان بحملة ثانية تحث قيادة مولاي عبد الرحمن المعروف بمولاي 
الكبير إلا أنه لم يستطع تجاوز بلاد لحياينة ٠‏ واجتمعت جيرش الحملتين في المكان المعروف 
بكعدة الروانب في انتظار وصول مولاي عبد السلام الأمراني والقائد عباس المنبهي . وقد بلغ 
عدد الجيرش المجتمعة ما يقرب من 20.000 فارسا وراجلا . معها 13 مدفعا و 4000 
من الخيام وما يزيد عن مليون فرنك ذهبا وفضة . 


.(0ه) ا 1 لذالة (37) 
3 .8 1110 بال ععاماك :]آل وعاع8 31 عمنهن0 - 


- كتاب عمر بن محمد في رجب 1320 ه (أنظر وثيقة رقم 38) 
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لقد استطاع بوحمارة هزم هذه الجيوش والإستيلاء على خيراتها , وقتل في المعركة خلقاً 
كبيراً ٠‏ وفر الباقي منهم في حالة تشرد لم يسبق لها مثيل . 

وتعتبر هذه المعركة التي وقعت وسط قبائل لحياينة أهم انتصار عسكري حققه بوحمارة 
ضد المولى عبد العزيز ٠‏ تبين على إثره بوضوح عجز الجيوش العزيزية وتخاذلها ٠‏ وشاهد 
الجميع هذا الأمر وتحقق منه ٠‏ وبلغت أخبار ذلك كل النواحي فازدادت مكانة بوحمارة لدى 
الجميع ومكنه هذا الإنتصار من توجيه عنايته إلى ناحية الشرق ٠‏ فرحل عن مدينة تازة التي 
استولى عليها بسهولة إلى مدينة وجدة وقلعية ونواحي قصبة سلوان كما أرسل كتيه ودعاته 
أمامه . 

ويدل أن يهتم بوحمارة بالعمل العسكري جهة العاصمة فاس كما كان الجميع يظن , نجده 
يتجه جهة الشرق ٠‏ ويرجع سبب ذلك إلى أن بوحمارة الذي أصيب بجروح في إحدى العمليات 
العسكربة اضطر إلى الغياب عن مسرح الأحداث وترك وراءه وزير حربه الأمير عبد الملك 
الجزائري الذي واصل احتلال قصبتي مكناسة الفوقية والتحتية ا موجودتان بمسون . 

وفي فترة عجز السلطان الشرعي عن قمع حركة بوحمارة , نجد هذا الأخير يتريث في 
مواصلة الحملة العسكرية نحو العاصمة السياسية للمغرب وبكتفي بالبقاء في المناطق التي 
ولدت فيها حركته , وكان لانتماء أهم مساعديه إلى المنطقة الشرقية تأثير كبير في نهج هذه 
السياسية التي تبين فيما بعد عدم صرابها 

وفي أواخر هذه المرحلة من الصراع العسكري نجد أن شخصيتين مهمتين في الحركة 
تتخليان عنها في وقت أمتد فيه نفوذ بوحمارة من الشرق إلى الشمال وهكذا نجد أن وزير 
حربه والطيب ولد بوعمامة ينضمان إلى الجيش العزيزي ويلتحقان بمدينة فاس بتدخل من الوفد 
الذي ترأسه أحمد الركينة وقد استغل الجيش العزيزي هذه الظروف التي طرأت على الحركة 
فحاول مولاي عبد العزيز استعادة مدينة تازة التي لم تقدر قبائل غياثة عن الدفاع عنها 
وكان دخول جيوش مولاي عيد العزيز للمدينة في يوم مشهود . فقد هتك الجيش الحرم ٠‏ ونهب 
كل ما وجد أمامه . وهدم وأحرق وسبى النساء الأبكار . وكانت هذه الشنيعة موجبة لامتعاض 
المغاربة (38) «كان لهذا السلوك أثره الفعال في تخلي قبائل تلك المناطق عن مساندة 
الجيوش العزيزية بصفة نهائية 


(38) الحجوي . نقس المصدر - ص 32 


- المرحلة الثانية ؛ من سئة 1905 م إلى 1908م 

ابتداء من عام 1905 / 1323 ه حاول بوحمارة أن يعيد للحركة هيبتها وأن يظهر 
بمظهر القوي بعد غيابه عن مسرح الأحداث بسبب جرحه وهكذا نجده يقوم بحملة تطهيرية 
بنواحي وجدة مقسما جيوشه إلى ثلاثة أقسام 

1 - قسم يتكون من غياثة والأخلاط وكلت إليه مهمة احتلال سمارة الكبرى فاصطدم 
بالجيوش العزيزية التي كانت تحت قيادة الناجم لخصاصي ومعه فرقة للمدفعية يتولى رياستها 
الملازم موجان والملازم عيد الرحمن بن سيدي حمزة ال حريزي . 

2 - قسم ثان ويتكون من أعراب غمارة وقد سلك طريق وادي سيدي ضعافة وتقدم 
بالمنطقة حتى اصطدم مع جيوش ابن السناح الذي كان مرابطا بسيدي عيسى . 

3 - قسم ثالث ويتكون من جنود وجدة ومن مهايا وبني بوزكري ٠‏ وكانت مهمته تأديب 
ناحية الجرف على طول وادي برنعيم إلى جهة القصبة . وقد اصطدم في تحركه بالجيوش 
العزيزية المتكونة من عرب أنجاد تحت رياسة حمدون الشجعي . 

لقد كان بوحمارة في حملاته الثلاث المشار إليها يصطدم بجيوش أكثر تنظيما وفعالية , 

وقد: أصبحت هذه الوضعية الجديدة للجيوش العزيزية بفضل التحالف بينها وبين القوات 
الفرنسية في إطار اتفاقيتي 1901 م و 1902م والذي كان من نتائجها المباشرة احتلال 
الجيوش الفرنسية لكل المناطق التي يتخلى عنها بوحمارة الذي اضطر إلى الإستقرار بقصبة 
سلوان واتخذها عاصمة لحركته . وانطلاقا مئها بدأ بوحمارة في إعادة النظر في خطته الحربية 
وأصبح يفكر بعمق في مصير حركته , إذ أصبح نفوذه يتقلص لفائدة الأجانب . فالفرنسيون 
احتلوا مدينة وجدة سنة 1907 م / 1325 ه ومنها انطلقوا إلى بني يجناسن , كما أننا 
نجد نفوذ أسبانيا يمتد إلى الداخل انطلاقا من المراكز التي تخلت عنها الجيوش العزيزية مقابل 
0 بسيطة (39) وكان رد بوحمارة عنيفا أمام هذه الأحداث » ففي سنة 1325م / 
7 م خاض بوحمارة اعنف حرب ضد الجيوش العزيزية بمنطقة كبدانة , وكذا في سوق 
أركمام بشاطىء البحر ‏ ما اضطر هذه الجيوش العزيزية إلى مغادرة المنطقة ووضع سلاحها 


(039 ال حجري نفس الصدر - ص 25 

.514-65 .2 ,1930 عقسمعمم (ل11ة) ععولش 'ل ,ومعع ,عه5 1 عل طزناء[انط يلل انهجاءءء) ه84 ع1 عل أمتاتةك1ز - 
- وثائق بني يجناسن - رقم 23 - الملحق . 
- كتاب محمد المدني - وثائق المخزن الشرعي - رقم 47 - الملحق . 
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لتدخل مدينة مليلية وتنتقل من هناك بحرا إلى مدينة طنجة وفي نفس هذا الوقت نجد 
الفرنسيين يسيطرون على عجرود وتيفلون في بني يجناسن ٠‏ ويضطر محمد بن الحاج محيبي 
الدين بن الحاج المختار البوتشيشي الخالدي إلى التخلي عن حركة بوحمارة لما تمكن الفرنسيون 
من هدم داره وأمام فعالية الجيوش الفرنسية تخلت القبائل وكذلك الشخصيات التي لها 
نفوذ عن القيام بأي عمل عسكري ضد الأجانب أو المساهمة فيه من قريب أو بعيد 

وتنتهي هذه المرحلة بظهور حركة جهادية انطلاقا من مدينة مراكش بزعامة مولاي عبد 
الحفيظ أخ السلطان مولاي عبد العزيز وبتأييد أحد كبار القراد الجنوبييين الذين سبق أن 
ساهموا في محاربة بوحمارة أمام هذه الرضعية الجديدة نجد بوحمارة يخرج من سلوان محاصرا 
من طرف الإسبان والفرنسيين ويتجه صوب تازة ومنها إلى فاس مستغلا انشغال مولاي عبد 
العزيز يما يجري في مراكش والشاوية من أحداث . 

المرحلة الغالفة :ه 1908م إلى 1909م 

اهتم مولاي عبد العزيز في هذا الوقت بما يجري في منطقة الحوز والشاوية أكثر من 
اهتمامه بما يجري شرق البلاد وشمالها من أحداث وأمام عجز بوحمارة عن مواجهة الحالة , 
وأمام اضطراره إلى الإستعانة بالإسبان في استغلال مناجم الحديد وتخلي حركته عن الجهاد 
الحقيقي . حاصرت قبائل الريف قصبة سلوان عام 1326 ه / الموافق 1908 م. 

وأمام هذه الوضعية الجديدة خرج بوحمارة من عاصمته سلوان متوجها إلى مهد حركته 
مدينة نازة سالكا طريقا من شأنه أن يجنبه الإصطدام مع الفرنسيين . فانتقل من حاسي بركان 
من بلاد بني يحيى إلى وادي زا ثم كرسيف فقصبة مسون إلى أن وصل مدينة تازة في 13 
من شهر ذي الحجة الحرام عام 1326 ه الموافق 1908م. وكان من نتائج مغادرة بوحمارة 
لسلوان أن احتلها الإسبان . لأن الريفيين لم يقدروا على طردهم منها رغم الحملات الجهادية 
التي قاموا بها تحت قيادة الشريف محمد أمزيان . أما منجم الحديد فقد أصبح مصيره بيد كل 
من الإسيان والفرنسيين أما الريفيون فقد ولوا وجوههم إلى الجنوب بحثا عن حلفاء جدد 
لحركة الجهاد ضد التدخل الأجنبي ؛ ولاح في الأفق شخص مولاي عبد الحفيظ كسلطان للجهاد 
الذي بدأت كتبه ودعاته تصل إلى المنطقة . 

لقد حاول بوحمارة انطلاتا من مهد حركته الأولى أن يجمع جيشا مهما استعدادا لإحتلال 
مدينة فاس , إلا أن هذه الحملة صادفت دخول مولاي عبد الحفيظ المدينة وانتصاره على 
مولاي عبد العزيز . فلما قرب بوحمارة من العاصمة فاس وجد أمامه فرقة المافعية حت قيادة 
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الملازم الجزائري عيد الرحمن بن سيديرة يساندها جيش قوي مكون من الخلط ومتوكة وكندافة 
وكلاوة أنصار السلطان الجديد مولاي عبد الحفيظ وتمكنت هذه الجيوش من القبض بسهولة 
على بوحمارة في 16 غشت 1909م الموافق ل 8 شعبان 1327 ه . 

لقد فشل بوحمارة في تحقيق طموحه السياسي بفشله في الإتتصار على المخزن الشرعي 
المتمثل في شخصيتي مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ وكان هذا نتيجة طبيعية 
لحركة نشأت في جو مضطرب وأحوال متدهورة ٠‏ ولم تقدم ما من شأنه أن يكون بديلا لحل 
الأزمة التي لم يعد حلها بيد أبنائها بقدر ما غدا الأمر بيد القوات الأجنبية . 

نعم ؛ وضعت الحملات العسكرية في مراحلها الثلاث صعوبات أمام المخزن الشرعي . لكنها 
لم تشكل خطراً قويا للاطاحة به بقدر ما هيأت الظروف للتوغل الفرنسي في المناطق الشرقية ٠‏ 
والإسباني في الجهات الشمالية . 

الفصل الثالث الاستعانة بالأجنبي 

في 6 يوليوز 1903 طلب المخزن الشرعي من فرنسا القيام بواجبها . وطلب متها في 
مرحلة أولى مساعدته في حرب بوحمارة وان اقتضى الخال إرسال جنود جزائريين في زي 
الجيوش المخزنية ٠‏ أو إرسال جنود فرنسيين (40) 

وفعلا كانت فرنسا مضطرة الى التدخل بجانب المخزن الشرعي أو لصا حه لتهدئة الأحوال 
بعدما كانت تقف موقفا محايدآ أو على الأقل تدعو اليه جميع القوات الأوروبية المعنية 
بالقضية المغربية (41) 

وفعلا فيضل المخزن الشرعي التحالف مع الأوروبيين لأنه لم يعد قادراً على محاربتهم 
(42) والذي يقوم بتحليل موجز للوضعية يعلم جيداً خطورة التدخل الأجنبي في اليلاد 

فلا شك أن الحالة التي وصلت إليها البلاد كانت وراءها - من قريب أو بعيد - القرات 
الأروبية المختلفة التي لها أطماع في المغرب وكان من الطبيعي ألا تقف هذه القوات من 
الصراع في المنطقة موقف المتفرج ؛ بل إنها كانت تخفف منه أحيانا ٠‏ وتذكيه أحيانا كثيرة 


7 104 7119 ادمعصسدع20] .دك اماعط اء يعتلوهة!انه1' مدع ؟!-امنة5 .1 عطلء ععصدلرمودع رم عته/ا - (40) 
8" يمسم 
1111251 ندم ,1841-1912 عمعداا به عصدععصرمساظ دم 1أوتافدعم 13 ن ععو8 عوتوعمعوا/! عناددره اوت هآ - 
1001-6 22 1983 عرطروععع2] ,285 .81010571 تسنناه1” سناملاعز وعظ 
5227 *1 ل .0] .نآ ,31/12/1902 غ1 دكش ع لاغط ذ و«مطصة© ابوط عزملا - (41) 
4 .2 ,عم ة]لانا0 عمرغم ,211010551 111885518 رزه/ - (42) 
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حسب ما تقتضيه الظروف والملابسات الدولية . وحسب ما تقتضيه مصلحة هذه القرات . 

لقد اعتبرت منطقة المغرب الشرقي والريف بابا طبيعية لامتداد نفوذ كل من فرنسا 
رإسبانيا وبالتالي القنطرة التي عليها تعبر قوات التدخل الأجنبية لتطعم العناصر المتواجدة 
على الساحة السياسية «كانت الدول الإستعمارية تجد نفسها مضطرة لمد العون للمخزن 
الشرعي بمقتضى أوفاق موقر الجزيرة , وكذا أوفاق عامي 1901 و 1902 , وتقوم بتنظيم 
الجيوش انطلاقا من طنجة ووهران ٠‏ غير أن هذا الدعم كان غير فعال لأنه يتنافى ‏ في واقع 
الأمر ‏ وأهداف المخطط الإستعماري الرامي إلى بسط نفوذ فعلي على البلاد وتتجلى عدم 
نعالية الدعم هذه في مظاهر ثلاثة : 

- كانت كل من فرنسا وإسيانيا تستغل كل فرصة تتهيأ لهما لأجل احتلال البلاد 
عسكريا وبسط نفوذهما على كل منطقة تحتلانها وتقتطعانها بصفة نهائية من السيادة 
المغربية مثل ما حدث في شرق وشمال البلاد وكذا في الجنوب والدار البيضاء ونواحيها 

2 - كانت المساعدات المالية والتدخلات الإقتصادية تمهد بكيفية صريحة إلى إفلاس مالية 
الدولة » فقد كانت رمزية ولا تتلاءم وما تقتضيه الأحوال حتى غدت كالمخدر أو المسكن الذي 
يقدم لمريض استفحل داؤه 

3 - كانت الإصلاحات المقترحة والمنبئقة عن المؤتمرات الدولية لأجل مساعدة المغرب لا تأخل 
بعين الإعتيار واقع البلاد » ولم تدرس بالكيفية المطلوبة » ولم تحط بضمانات تكفل نجاحها 
فأثارت ردود فعل قوية عند السكان ؛ ومعارضة شديدة عند أولي الحل والعقد مثل إصلاح 
النظام الجبائي ٠‏ وتنظيم الخزينة وتكوين الأطر بالخارج . 

والذي لا شك فيه أيضآ أن الأجانب الأروبيين كانوا وراء كل التمردات ضد السلطة الشرعية 
التي عرفتها هذه الفترة . ماديا وأدبيا ‏ لأنه في ظروف كالتي رأينا ٠‏ من الصعب الإستيلاء 
على السلطة دون التوفر على الأسلحة والأموال , وهذه متعذرة ولا يمكن الحصول عليها إلا 
من الخارج . وتدعيم هذه التمردات كان يهدف إلى غايتين : 

أ - إضعاف السلطة الشرعية وصرفها عن الإهتمام با هو أجدى ٠‏ وبالتالي إضاعة الأموال 
في محاربة الفتن . والزيادة في توثيق عرى الإستعانة بالقوات الأجنبية لأجل تهدئة الأوضاع 
الداخلية . 

ب - فك الحصار الذي كان يضربه المخزن الشرعي على الأجانب ٠‏ إذ كان هؤلاء يستغلون 
كل مشاكل السلطان الداخلية لأجل فك هذا الحصار . فمن انحصار وجودهم بطنجة . امتد هذا 
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الوجود إلى المراسي ومنها إلى داخل البلاد في مرحلتين اولهما بواسطة نظام الحماية التي تقدم 
للأشخاص ٠‏ وثانيهما بواسطة الإحتلال العسكري . 

وباعتبار هذه المعطيات السالفة يمكن أن نجزم بتدخل الأجانب في الصراع الذي كان بين 
بوحمارة من جهة والمخزن الشرعي من جهة أخرى ٠‏ فقد كانوا وراء كل العمليات العسكرية 
الدائرة رحاها ٠‏ بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما كانوا وراء تحريك بعض القبائل أو على 
الأقل زعمائها مثل البوشيخي وولده الطيب ٠‏ وكذا عبد الملك الجزائري كما كانوا وراء كل 
المشاكل التي تقع بين المغاربة والجزائريين على طول مناطق الحدود الشرقية ٠‏ وبين الريفيين 
وحركة بوحمارة على طول الحدود الشمالية . 

وهذا التدخل في الأحداث الجارية بالمنطقة مر بمراحل ثلاثة : 

- مرحلة تهييء الجو العام أمام القبائل لمعارضة السلطة المركزية وتشجيعها على التمرد 
والخروج عن طاعة السلطان الشرعي . وقتد من احتلال فرنسا للقطر الجزائري إلى إبرام أوفاق 
1 1902م 

- مرحلة تحريك القبائل عسكريا وسياسيا ضد الرجود الأجنبي وخلق المناسبات لتبرير 
التدخل وتصفية ملف القضية المغربية على المستوى الديبلوماسي »٠‏ وتنتهي هذه المرحلة بإبرام 
معاهدات 1904 م 

مرحلة الوضوح ٠.‏ وتتسم ببداية احتلال البلاد بكيفية منظمة وممنهجة تارة باسم السلطة 
الشرعية , وتارة في إطار حملات تأديبية ٠‏ وتبتدىء هذه المرحلة باحتلال الفرنسيين لمدينة 
وجدة سنة 1907 م . 


الباب الثاني موقف الشعب من الحركة 

تلقت جميع الأوساط أنباء قيام حركة جهاد بمنطقة تازة بسرعة لم تكن منتظرة ٠‏ سيما في 
مجتمع انعدمت فيه وسائل الإتصال بمختلف أنواعها ٠‏ وميز باضطراب الأحوال وانقسام البلاد 
وانطوائها على نفسها , وكان من الطبيعي أن الفئات التي يهمها أمر قيام هذه ا حركة ٠‏ ونعني 
الفقهاء وأعوان المخزن الإداريين والسياسيين وعامة الناس ٠‏ كان من الطبيعي أن تقف كل 
واحدة منها موقفا معينا يمليه موقعها من خارطة الصراع . 

وكان للالتباس الذي حصل لدى الجميع في حقيقة صاحب الحركة وهويته دور كبير في 
انتشارها من الشمال إلى الجنوب نظرا للعلاقة التي كانت لشخصية مولاي امحمد وسكان 
المناطق الجنوبية خصوصا" ؛ وحتى بالنسبة لمن ظهرت له حقيقة بوحمارة لم يتردد في مساندته 
وتأييده إما بدافع الحرص على المصالح وإما طمعا في حدوث تحول في سياسة البلاد 

الفصل الأول مورتف النفقهاء 

إن أول هذه .المواقف موقف فقهاء مدينة فاس الرسمي وهي مقر السلطان الشرعي مولاي 
عبد العزيز . حيث نجد علماء المدينة يصدرون بيانا في موضوع حركة بوحمارة في منشور 
تعرض لشخصية الرجل الذي اعتبره غريبا عن الأسرة الحاكمة وأنه ثائر وفتان خرج عن طاعة 
السلطان الشرعي . وهذه فكرة أساسية لأنها تخرج الصراع بين الرجلين عن إطاره العائلي الذي 
أراد بوحمارة أن يقحمه فيه . وقد خصصت مكانفأة مالية لمن يقبض عليه .(43) 

إن هذا المنشور لا يعكس وجهة نظر السلطان مولاي عبد العزيز من بوحمارة وحركته 
فقط. بل يعكس كذلك موقف الفقهاء الموالين الذين اجتمعوا بجامع القرويين . 

غير أن هناك فريقا آخر من فقهاء مدينة فاس وعلمائها ساند حركة بوحمارة . فقد جاء في 
كتاب " إيليغ قديما وحديثا " ما نصه : « اغتر به حتى كبار علماء القرويين ٠‏ فقد كان العلامة 
سيدي أحمد بن الخنياط وتلميذه العلامة سيدي الفاطمي الشرادي عند السيد محمد بن العباس 
الجامعي في غرسة الشفشاوني بفاس بمناسبة حفلات شعبان ومعهما تلميذهما العلامة الخير 
الصالح سيدي بن الحاج ادريس بن محمد الجامعي وابو حمارة على أبواب فاس فاستبشروا 
خيرا" بقرب دخوله وأظهروا الفرح » (44) 


(43) يمكن الاطلاع على النص الأعلي في الملحق - بيان علساء فاس - الوثيقة 71 - 72 
(44) التعليق رقم 609 بالصفحة 303 . ايليغ قديماً وحديثا . والكتاب من تحقيق محمد بن عبد الله الروداني ٠‏ 
مطبرعات التصر الملكي. 


كما أن هناك مصادر أجنبية تحدثت عن الإتصالات التي وقعت بين شيخ الزاوية الكتانية 
بفاس عن طريق قبائل بني مطير اتباع الكتانيين وبوحمارة والتقى الرجلان في معارضتهما 
للسلطان مولاي عبد العزيز . 

أما علماء وفقهاء كل من الجنوب والمنطقة الشرقية والريف فقد دعموا الحركة ماديا وأدبيا 
بل إن رجال زوايا القطر الجزائري قد عملوا في صفوفها وكانوا من رجالات الساعة الأولى 
للحركة , وهكذا نجد زاوية سيدي أحمد زروق تأوي بوحمارة عند جرحه في إحدى المعارك ضد 
السلطان الشرعي . 

وكان بوحمارة قد ركز دعايته على فكرة الجهاد الى تستهري كثيرا من النفوس لا سيما 
في صفوف ذوي الحل والعقد , وفي هذا الإطار وجه الرجل رسائل الى مختلف الجهات » ومن 
أهمها تلك التي وجهت الى قبيلة بني مسارة وقبيلة قلعية وكلف بتبليغ مضمونها الفقهاء 
والعلماء الى كافة المناطق التي تدخل تحت نفوذها الروحي . «الى خدام الأعتاب الشريفة كافة 
بتي مسارة وفقكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبعد , فقد طرق بسمعكم ان المسلمين 
بايعت النصارى على يد كبير الرعية » وقد قمنا بإذن الله ورسوله غيرة على الدين بجهاد 
الكفرة اللثئام كما قال تعالى ومن يولهم منكم فإنه الى غير ذلك من الآبات الواردة في ذلك 
وعليكم ان كنتم تحبون الله والرسول والجهاد في سبيل الله كما كانت عليه أسلافكم فلا ينيفي 
للقبائل أمثالكم أن يتغافلوا عن هذا كل التغافل وقد سمعتم بهذا الواقع وعليه فنامركم ان 
تقدموا الى حضرتنا الشريفة بحركة الخيل النائعة والرومة الصحيحة بالحزم والضبط والاتقان 
في ذلك حتى يرتد أهل الكفرة ويرجعوا الى الجادة أصلحكم الله» .(45) 

«خدام الأعتاب الشريفة كافة قبيلة قلعية وفقكم الله ورعاكم «وبعد فقد علمتم ما 
تظاهر به الفاسد الفتان الذي استعان بالكفر على ما سول له الشيطان . وصار يسعى في 
تسوير صحائف الرعية ويتسبب في حل نظام القبائل بأهام الطمع غير المفيدة وأثار بذلك 
مخالفة السنة والجماعة والخروج عن الايمان ولا يخفاكم صاحب هله الأفعال الردئة عبد 
العزيز الذي باع المسلمين بالكفرة .... فحيث اتضح هذا للمسلمين وجب عليهم أن يقتلوه 
وها نحن تجمع القبائل في نصرة الدين لتمييز الطيب من الخبيث وليتحقق لنا من يبادر 
من القبائل بعمل مشكور ٠‏ وعليه فتأمركم أن تقدموا في جد واجتهاد بجمع الحركة على 


(45) فاذج من رسائل بوحمارة - الوثيقة رقم 67 - 68 الملحق . 
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المعتاد وأقدموا بها على اثر هذا الكتاب» .(46) 

الفصل الثاني :موقف الأعيان 

منذ مبايعة بوحمارة سلطانا انضم إليه أعيان المنطقة الشرقية والريف ٠‏ فالذين قدموا 
الولاء في ضواحي تازة عملوا على نشر الحركة في باقي أرجاء المنطقة . كما انضمت إليها 
. منذ الساعات الأولى ‏ شخصيات كان لها أثرها الفعال في نجاح الحركة وفي صد هجمات 
السلطان مولاي عيد العزيز . وهذه الشخصيات لها علاقة وثيقة بالقطر الجزائري ما بعث على 
الإعتقاد بأن الحركة ما هي إلا امتداد لحركة عبد القادر الجزائري التي كانت موجهة ضد التدخل 
الأجنبي في الإيالتين ونظرا لأهسية هذه الشخصيات ومكانتها سنستعرض أهم ما يتعلق بها 
وكذا موجزا" عن الةاعدة البشرية التي كانت تدعمها .(47) 

1 - بوعمامة وولده الطيب 

يعتبر الرجلان من زعماء أولاد سيدي الشيخ الجزائريين الذين استقروا بالتراب المغربي إبان 
الإحتلال الفرنسي للجزائر » ونزلوا بالصحراء في عين بني مطهر وفكيك . وكانت لاولاد سيدي 
الشيخ زاوية وأنصار يقومون بخدمتها . وكان بوعمامة منذ استقراره بالمغرب الشرقي خارجا 
عن طاعة السلطة المغربية ٠‏ وقد انضم هو وولده الطيب إلى حركة بوحمارة سنة 1904م / 
12302 ه في مدينة وجدة وبالمكان المعروف بجنان السهلي قرب المديئة ٠‏ وضريح بوعمامة 
بوجد حاليا بقصبة لعيون وهو من المزارات التي تقام عليها المواسم . 

وأولاد سيدي الشيخ ينتسبون إلى أبي بكر الصديق واستوطنوا الديار الإفريقية منذ 
انتشار الإسلام بها . وجدهم هو المعروف بسيدي عبد القادر والذي غلب عليه اسم سيدي الشيخ 
المتوفي سنة 1630 م / 1055 ه . 

وقبائل اولاد سيدي الشيخ معرونة ببسالتها وحيها للرياسة وعدم الخضوع للغير » وقد 
لعبت في الابالة الجزائرية دورا دينيا كييرا ٠‏ وحملت لواء الجهاد ضد الإحتلال الفرنسي . وهي 
تنقسم إلى فرعين كبيرين مهمين : أولاد سيدي الشيخ شراكة وهم أولاد الحاج بوحفص وأولاد 
سيدي الشيخ الغربيين وهم أولاد الحاج عبد الحكيم . 

وفي سنة 1876 م تم نقلهم إلى المغرب من الجزائر في مفارضات اتسمت بالغموض التام 


.224-228 .72 ,عاع 26 نانطتنا عتهنا ,5101011151445 عه (46) 
3 1930 .110130 ناآطط 15لا 10اتله 1 عل اه 11نالف ل عناجمة ومع عل 530166 مآ 10 .81 : عزه/ (47) 


الاشارة والبشارة في تاربخ واعلام بني مسارة لعبد السلام البكاري ص 50 الدار البيضاء 1984 


لدى الأطراف ال معنية ٠‏ فمن جهة ظن السلطان المغربي وشريف وزان الحاج عبد السلام أن أولاد 
سيدي الشيخ مجرد مهاجرين من بلاد احتلت من طرف الفرنسيين . بينما ذهب الفرنسيون 
ومنهم وزيرهم الوالي العام بالجزائر إلى أن تهجير هلاء كان مدبرا للإرتياح منهم وبرضى 
الأطراف المعنية . 

أما ولده الطيب فقد كان من أهم المحركين لدعوة بوحمارة إلا أن السلطان مولاي عبد 
العزيز تمكن من استمالته واستقدامه إلى مدينة فاس حيث صرفه نهائيا عن الدعوة للحركة . 

2 - عيد القادر لعتيكي 

وهو من قبيلة بني عتيك , فرع من فروع بئي يجناسن جمع هذا الرجل حول بوحمارة 
أولاد عمرو وبني بوركو وحمادة ازكافايت ؛ وهو صاحب زاوية بالناحية ٠‏ لكن بوحمارة سرعان 
ما نبذه لما احتل الفرنسيون مدينة وجدة نظرا" للدور الذي لعبه في ذلك ٠‏ فعمل عبد القادر 
موظفا بسيطا مع الحكام الفرنسيين . 

3 - عبد الملك الجزائري 

وقد شغل منصب وزير الحرب لدى بوحمارة . وهو من أصغر أبناء الأمير عبد القادر 
الجزائري سنا كان ملحقا بقصر السلطان عبد الحميد العثماني باسطنبول وبقي هناك إلى 
غاية 1903/ 1321 ه . وقد قدم إلى المغرب عن طريق وجدة واتصل ببوعمامة بمنطقة 
فكيك ثم انضم إلى حركة بوحمارة وسنه لا يتجاوز الأربعين . وكان عيد الملك يحسن 
اللسان التركي ومعلومات متواضعة في اللفة العربية . وقد عرف بالجدية في حياته ٠‏ إذ كان 
لا يميل إلى اللهو . شغوفا بالتحدث عن الحرب . شديد الطموح إلى الرياسة . 

لقد تم تحويله عن حركة بوحمارة بواسطة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الذي كان 
إذاك أمينا لديوانة وجدة من طرف السلطان مولاي عبد العزيز . وصحبه القائد أدريس منو 
إلى مديئة فاس حيث عمل في الجيش العزيزي في المحلات العسكرية التي وجهت إلى مدينة 
الشاون ونراحي كتامة وعلى إثر استيلاء مولاي عبد الحفيظ على الملك وتنحية مولاي 
عبد العزيز قبض على الأمير عبد الملك وسجن بفاس . وقد حاول القبطان الأمير خالد بن 
أخي عبد الملك افلاته من السجن خفية إلا أنه فشل في ذلك . 

واثر العفو العام الذي أصدره السلطان مولاي عبد الحفيظ أطلق سراح عبد الملك الذي 
انتقل إلى مدينة طنجة واستوطن بها حيْتُ استطاع تنظيم ثورة من هناك ضد مولاي عبد 
الحفيظ فقبض عليه ٠‏ ثم ولاه السلطان رياسة الشرطة بمدينة طنجة ونائيا عن وزير الحرب . 


وبعد الحرب العالمية الأولى خرج الأمير عبد الملك في جيش ضد فرنسا مدفوعا من طرف 
الألمان وبعد انتهاء الحرب اتصل بالإسبان وترأس إحدى الفرق العسكرية المغربية العاملة في 
الجيش الإسباني وبقي حتى مات في صفوفها (48) 

4 - شخصيات أخرى 

ومن الشخصيات المهمة التي انضمت إلى حركة بوحمارة القاضي السيد محمد بن حدو 
اوعزوز الذي كان يحمل لواء الجهاد في أبناء الريف ‏ وقد بعث هذا الرجل بعثة تمثل جميع 
قبائل الريف للاتصال بيوحمارة ٠‏ وتتكون البعثة من مائة (100) رجل تحت رياسة السيد 
عمرو وموح أمزيان الدغميري البوعياشي ٠‏ وقد قدم الوفد المذكور البيعة والولاء وطلب من 
بوحمارة القيام بزيارة للمناطق الريفية . 

واتصل ببوحمارة مولاي رشيد الذي كان خليفة للسلطان عبد العزيز بتافيلالت سئة 

6 م وطلب منه مساعدته على إعداد جيش و«القيام معا بحملة جهاد ضد الرجود 
الفرنسي بالجنوب (49) كما اتصل به الريسوني مولاي أحمد الذي كان ثائرا بمنطقة الهبط 
وعرض على السلطان الجديد عملا مشتركا لمحاربة الفرنسيين الذين طمعوا في البلاد على حد 
تعبيره فولاه بوحمارة قبائل جيالة (50) 

يتضع من العرض الوجيز لهزّلاء الأعيان الذين انضموا إلى حركة بوحمارة أنهم جميعا 
كانوا متفقين على الجهاد ضد التدخل الأجنبي في المغرب , وأن وجود بعض الأعيان الجزائريين 
لا يعني بالضرورة وجود عناصر خارجية وراء هذه الحركة . بل إن وجودها يفسر باستمرارية 
الجهاد في سبيل الله لأجل انقاذ دار الإسلام المهددة خصوصا" وأن فكرة ا حدود الترابية لم تكن 
واضحة في ذهن مجتمع اسلامي بنى دولته على الدين . 

تلكم كانت مواقف الفقهاء والأعيان من الحركة , فما هو موقف العامة منها ؟ 

الفصل الثالثك عوقف العامة 

نظرآ للأحداث المختلفة التي عرفتها عامة ‏ اليلاد وسكان المنطقة خاصة , من انعدام الأمن 
وتردي الأحوال الاقتصادية لم يعد للعامة قدرة على تحمل المزيذ من التضحيات ؛ وأصبع كل 


(48) الحجري نقس المصدر ؛ من الصفقحة 40 الى 44 


9 .222 .22 - امعط كتنام1آ - (49) 
(اتء ,مه) .426 .2 - (2نكة) 114111111 - (50) 


همهم البحث عن الاستقرار ٠‏ ودفع يد المعتدين وحماية المصالح العامّة والخاصة . 

ان عامة الناس لا يعرفون السلطان شخصياً . ولم تكن لهم فرصة لذلك . وكان كل ما 
يعرفونه يأتي من سلوك ممثلي السلطان على الصعيد المحلي ٠‏ ومن هذا المنطلق يكوئون 
الارتسامات والتصورات التي يسمح بها تخيلهم للسلطان والمخزن زيادة على أن وسائل 
الاتصال كانت محدودة جدأ 

ولهذا السبب البسيط كان موقف عامة الناس من الأحداث السياسية مهما وفي نفس الوقت 
غير مهم ٠‏ فمن جهة فالسكان هم الذين يشاركون في مختلف الحملات العسكرية التي تعرفها 
منطقة ما , ماديا وأدبياً سواء كانت لصالح السلطان أو ضده ؛ ومن جهة أخرى لا يتعلقون 
بشخص معين بقدر ما يهتمون بمدى قدرة هذا الشخص على نشر الأمن والطمأنينة بين 
السكان؛ وحماية مصالحهم من الاعتداء والضياع . 

هناك حقيقة اجتماعية لابد من الاشارة اليها وتتعلق بكون العامة ليست لهم آراء 
منفردة, ولا يقدمون على عمل سياسي بصفة تلقائية ٠‏ بل انهم مؤطرون بكيفية تقليدية سواء 
بواسطة الفقهاء والعلماء أو بواسطة الأعيان وأصحاب المال وبدورون في فلك هؤلاء ويعملون 
فيما قد يرونه صرابا ينبغي اتباعه أو انحرافاً ينبغي مناهضته أو تقريمه . ورغم ما لهنا 
التصور من نعت للعامّة بالسلبية في الموقف والتبعية في الرأي فإنهم مع كل ذلك يستعملون 
حدسهم النظري ٠‏ ويعرفون مصا مهم ومصالح منطقتهم ويجعلون ذلك فوق كل اعتيار 
فكثيرة هي الحالات التي خذلت فيها العامة حركة سياسية معيتة وكان تخاذلهم كافيا لفشل 
تلك الحركة وهلكها . وكان هذا السلوك مستمدآ جذوره من التاريخ القربب للدور الذي كانت 
تلعب فيه القبيلة برجالاتها الدور الحاسم في النزاعات السياسية . وكذلك من الحياة الديتية 
التي تجعل المسلم وبهذه الصفة يقف من المنكر والنهي عنه موقفا حازم 

وهكذا يخضع الرأي العام لتوجيهات الفقهاء ورجال الزوايا لتأثيرهم الروحي , وإذا حدث 
ولم يعلن عن مواقف محددة , وتفرق الفقهاء ورجال الزوايا واختلفوا في الرأي اختلف العامة 
كذلك . ويمكن استخلاص موقفين واضحين للعامة : 

أ - موقف العامة من الحركة : نستخلص من الرسائل التي تبودلت في هذه الفترة 
بين المخزن وأعوانه أن العامة افتتنت بحركة بوحمارة ويعتبر التقرير الذي رفعه القائد بوزيان 
بن علي السعيدي الى مولاي عبد العزيز بتاريخ 2 قعدة عام 1320 هالموافق 1902 ذا 
أهمية بالغة في وصف الحالة . يقول الكتاب : 
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ومنل قدمنا نواحي الريف وجدناهم في هرج ومرج عند اجتماعهم بالفاسد الذي فتن المسلمين 
حتى فسد من كان صالحا" وكاد يرتد من كان فاسدا” . فلما حللنا فيهم زجرناهم عن ذلك مع 
ما كان عليه أهل العقول من الايالة بمتابعته فزاد في التمرد من كان استولى على عقله 
الشيطان من جوار مطالسة من جميع قبائل الريف من كلعية ومن بني سعيد أبن الميت وبني 
عبد الدائم إخوان اقشيش وبني وليشك وبني توزين المجاورين لمطالسة وبنو يحيى (51) 

ويتضح من خلال الرسائل المخزنية الاقبال الهائل لسكان المنطقة على الحركة ؛ ونيذ كل 
أنواع الولاء للمخزن العزيزي لا سيما ما يتعلق بالجبايات ٠‏ والاستنفار , والخطبة يوم الجمعة 
المختومة بالدعاء للسلطان إن رد فعل سريع . ومساندة فعالة لا يفسر إلا بكون هذه 
القبائل كانت تبحث فعلا ومنذ زمن غير يسير عن نحول في ممارسة السلطة يخدم مصالح 
الفئات الاجتماعية المتضررة من الوضع . 

ان استنفار القبائل ان لم تكن وراءه إرادة دفينة لاعلان التمرد ٠‏ وخوض غمار فتن , لا 
يعرف مصيرها ٠‏ لا يمكن أن يتم بهذه السرعة , فالعامة غرقى يعتصمون بحثا عن نجاتهم 
حتى بالأسباب الواهية . 

ب - بوحمارة يدخل الأسطورة : إن - بوغيّولت - أو صاحب الحمارة قصة يعيشها 
الطفل منذ حداثة سنه إنه شبح مخيف يركب الدابة ويخطف الأطفال ويسحر الكبار لذلك 
بنبغي إخلاء السبيل له ساعة مروره بطريقة أو حلوله بقرية وسبيل لقد نسجت حوله 
حكايات ورويت عنه بطولات هي أقرب الى الخيال منها الى الواقع ٠‏ فاستخدام الجن ٠‏ وتعاطي 
السحر يضع الرجل في لائحة الشخصيات الرهمية التي تحتل مكانة متميزة في الثقافة 
الشعبية . 


إن موقف العامة ينطلق من المكانة التي تجعلها مضطرة للدفاع على مصال حها فأي معركة 
أو حركة سياسية كيفما كانت هوية القائم بها والأهداف المتوخاة منها إلا ويذهب ضحيتها 
العامة والبنيات الاقتصادية القبلية . هذه الوضعية جعلتهم أو جعلت بعضهم يحاول الابتعاد 
عن محور الصراعات , لأن العواقب الأولى للعمل العسكري تكون وخيمة على الأماكن التي 
تدور بها المعارك ربالتالي تؤدي النتائج الى فشل أو جاح أحد العناصر المحاربة فيتعرض 
الأنصار أو الخصوم على السواء الى العمل الانتقامي الذي تذهب ضحيته في بعض الأحيان 


(51) انظر الملحق - وثائق المخزن الشرعي من رقم 36 الى 60 


قبائل بأجمعها وترواتها رغم تنوعها ومتانتها .(52) 

الباب الثالثك بوحمارة يفقد سئده الشعبي 

الفنصل الأول بوحمارة ومولاي عبد الحفيظ 

لم يستطع بوحمارة استغلال الانتصارات التي حققها , واعتبر توجهه الى الجهات الشرقية 
موليا ظهره لفاس بمثابة تخرف حقيقي على مصير الحركة في سنواتها الأولى فالمخزن الشرعي 
قوي بهذه المناطق بينما السند الشعبي لبوحمارة مفقود بها وتبين عجزه - كذلك - عن 
مواجهة الفرنسيين والإسبان وتخليص البلاد من الاحتلال بل تبين للجميع تقدم هذا 
الاحتلال وسرعته ما عمق الايمان في النية المعقودة للاستيلاء على البلاد 

وأمام الوضعية الداخلية ٠‏ والحالة الخارجية ٠‏ اضطر بوحمارة الى التخلي تام عن فكرة 
الجهاد والإكتفاء بتحقيق طموح سياسي ولو على منطقة محدودة من اليلاد 

وهذا المرقف الجديد للحركة وصاحبها فجر غضب القبائل وزعمائها الذين بايعوا بوحمارة 
على الجهاد 

والذي لا شك فيه أن السند الشعبي الذي عرفته حركة بوحمارة عند قيامها كان مبنيا على 
الغموض والتدليس ٠‏ ذلك أن القضية بؤآأت بتزوير شخصية بوحمارة بانتحاله لشخصية مولاي 
امحمد وانتهت بالتنديد بالتدخل الأجنبي وسرعان ما بدأ الشك إلى هذه المقرلات ٠‏ وحتى 
إذا لم يعر الناس كبير اهتمام للمقولة الأولى . فإن قضية التدخل الأجنبي ظلت المنوال الذي 
ينسج عليه تحميس العامة وتجنيدهم . 

ومن العبث ‏ أيضا ‏ الإعتقاد بأن الإعتماد على الإمكانيات المحلية أو الوطنية يكفي 
رحده لتحقيق مثل تلك الأهداف . ذلك أن مصير السيادة المغربية أصبح بيد الأجانب » ولم 
يعد للمغاربة إلا دور صوري في هذا المجال . أما القبائل التي هي القاعدة البشربة لكل تحرك 
سياسي فقد أصبحت واعية بالوضعية الداخلية أكثر من أي وقت مضى نظرا لكونها المتضرر 
الأول والمباشر من مختلف العمليات العسكرية , ولأجل ذلك لم تعد قادرة على تحمل المزيد من 
التضحيات ٠‏ بل إن بعضها فضل لزوم الحياد من كل نشاط سياسي . ولدينا ثلاثة أمثلة من 
شأنها أن تفسر بجلاء سلوك القيائل اتجاه الأحداث التي عرفتها البلاد في هذه الفترة . وهي 
مواقف طبعت الحياة السياسية بطابعها الخاص : 

1 - إن بوحمارة الذي حمل لواء الجهاد في بداية حركته اضطر إلى الإستعانة بالإسبان 
لمواجهة التكاليف المادية للحركة ٠‏ فنجده يمنح هذه الدولة امتيازا يقضي باستغلال مناجم 


(52) كتاب عمر بن محمد الى أحد الوزراء - الملحن - وثائق المخزن الشرعي - رقم 38 


الحديد بالناضور ومد السكة الحديدية لتسهيل عملية استغلاله . فكان رد فعل القبائل المجاورة 
الخروج عن طاعة بوحمارة والدخول في محاربته بقيادة الشريف محمد أمزيان . ومحمد بن 
حدو الورياغلي والشريف عبد الكريم الخطابي الأب , ئما اضطر بوحمارة إلى مغادرة قصبة 
سلوان . 

إن الإمتياز الذي أعطاه بوحمارة للأجانب فيه إخلال بأهم المبادىء التي قامت عليها دعوته 
قد حرر وثيقة إعطاء امتيازات للإسبان في 7 أبريل من سنة 1908 م ٠‏ استغلها مولاي 
عبد الحفيظ لإبعاد الريفيين المجتمعين حول بوحمارة ولينتهي أمره وأمر حركته سنة بعد ذلك. 

ونظرا لأهمية هذه الوثيقة التي تفضح بجلاء طموحات بوحمارة المتلخصة في الإستيلاء 
على السلطة ولو عن طريق التعاون مع الأجنبي ٠‏ نورد نصها كاملا « خرديمينا الأرضين 
الأمين عبد الكريم بديوانة مليلية والأمين الشاذلي القلعي المزوجي سلام عليكما ورحمة الله 
وبعد ٠‏ فإننا بحول الله وقوته وشامل ينه قد أذنا لخدام عتبتنا الشريفة الكبانية الاسبنيولية 
وشريكهم التاجر افيد شربيط بمليلية في خدمة طريق المشينة من الحدادة للمعدن السعيد على 
مقتضى الحاجة . وعليه بوصوله إليكما نأمركما بتسريحهم وكف اليد العاملة عنهم بحيث لا 
يتعرض لهم أحد في ذلك وفرط من شيء في جاتبهم فلا يلومن إلا نفسه أعانكم الله 
وأصلحكما والسلام ٠‏ صدر به أمرنا المعتز بالله في ربيع النبري عام 1326 ه » (53) 

2 - إن مولاي عبد الحفيظ الذي قامت دعوته على الجهاد ضد التدخل الأجنبي والذي 
عرف بسلطان الجهاد اضطر أمام تعدد المنافسين السياسيين له أن يستعين بالفرنسيس الذي 
كان بالدار البيضاء وطلب منه القدوم عليه بفاس , وأن يسلك على طريق الغرب من بلاد 
سفيان وبني مالك فأتاه جيش عظيم فوافاه بفاس فوقع الحرب بين الفرنسيين والخارجين عن 
السلطان , فانهزمت الغوغاء وبددهم بالقنابل النارية وتفرقوا شذر مدر ٠‏ ثم دخل الفرتسيس 
مدينة فاس " (54) 

3 - أصبحت القبائل تجد أمامها ‏ في حروبها ‏ جيوشا أكثر تنظيما ولها استراتيجية 
وخبرة هائلة في فنون الحرب وأسلحة وذخيرة لا نظير لها ٠‏ وأمام عدم التوازن في القرى 
اضطرت القبائل إلى لزوم الحباد لانعدام قدرتها على المواجهة يقول صاحب مخطوط بني 


0 ,2 .1949 (40) .1181111 .500101 ا - ها(0طاه ك١‏ 0مطالختاا8 (53) 
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يجناسن في فعالية هذه القوات نزلت محلة الفرنسيين في نحو عشرة آلاف بالعد 
والإستعداد ثم زحفت إلى دار المرابط السيد المختار بن الحاج محيي الدين بن الحاج المختار 
البرتشيشي فهدمها العسكر بالمينة وهي قراطيس في جدرات الدار ثم يشعلون فتيلة بوسطها 
قليل من البارود ويتأخرون عنها فإذا بلغت النار القرطاس نفط مثل نفط المافع وينقض الجدار, 
فلما رأى بئو يجناسن ما يؤول إليه أمرهم من الهلاك والشيء الذي لا قبل لهم به سارعت 
أعيانهم للصلح وإطفاء نار الفتنة * (55) 
أمام هذه الوضعية كان ذووا الطموح السياسي يتضررون من مواقف سكان البادية أكثر 

من تضررهم من سكان المدن , وهذه الوضعية لها تفسير منطقي يتجلى في أهمية البادية في 
الإقتصاد الوطني ٠‏ وكذا أهمية دور القبائل في الحياة السياسية . 

أما سكان المدن وهم قليلون فكانت أهميتهم تأتي من تأثيرهم الديني لكون المدن تمثل 
مراكز إشعاع ثقافي وديني , وسكانها لهم وعي بالوضعية المغربية لا سيما المثقفين منهم الذين 
ظهر فيهم تيار ينادي بضرورة الإهتمام بالحياة الديموقراطية في البلاد وخلق مؤسسات دستورية 
على غرار ها يجري في العالم الخارجي ٠‏ لأن هذه المزسسات من شأنها أن تضمن حقوق الأفراد 
والجماعات: , وتقلل من الأطماع الأروبية في البلاد ٠‏ فوجود هياكل إدارية عصرية ودستور من 
شأنهما أن يعتيرا مكتسبات من الصعب تجاوزهما من طرف المستعمر الذي هو شر لا بد منه في 
نظر هذه الفئة من المغاربة . 

وكان من المنتظر أن تجد هذه الأفكار اذنا صاغية لدى الجميع , إلا أن المحاولات الإصلاحية 
التي قام بها المولى عبد العزيز في إحداث مجالس استشارية , والمولى عبد الحفيظ في إعداد 
مشروع دستور . وكذلك بعثات الطلبة المغاربة إلى الخارج التي سبق أن قام بها المولى الحسن 
الأول . كل هذه المحاولات باءعت بالفشل . 

وريما يرجع فشل هله المحاولات الإصلاحية كلها إلى عدم اقتناع المخزن التقليدي 
بفعاليتها. بل إن الجميع اتجه إلى أن هذه الإصلاحات ما هي إلا نوع من التدخل الأجنبي في 
البلاد . فالتجهيزات الأساسية اللازمة لتطور الإقتصاد كانت تعتبر وسائل لها وجهان : وجهها 
الإقتصادي عديم الجدوى ٠‏ ووجههاالحقيقي وهو تسهيل الإحتلال , أما الإصلاحات الإدارية 
والدستورية فكان ينظر إليها على أنها مساس صريح بالتقاليد المتعارف عليها ومخالفة تماما 
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مبادىء الأمة الإسلامية . فضاع الناس بين البحث عن التجديد وطريقه محاط بخطر الدسائس 
الإستعمارية . وبين الحفاظ على التقليد بوسائل وامكانيات عصرية هي في ملك المستعص . 

ومن التحليل الآنف الذكر يتبين أن كل المحاولات التي بذلت لأجل إنقاذ السيادة المغربية 
ساهم في إفشالها عدم فهم الأطراف المعنية بالنزاع للوضعية الجديدة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي ومع هذا فقد كانت القبائل التي شاركت في حرب بوحمارة إلى جانب المخزن 
الشرعي تنظر إلى حركة الرجل بعطف كبير . فأنصار دعرة المولى عبد الحفيظ وعلى رأسهم 
اللاني الكلاوي كانوا يرون أن تعارن بوحمارة مع الإسبان أخف ضررا من تعاون المخزن 
الشرعي مع الفرنسيين . وفي هذا الباب يقول صاحب المعسول : 

« أخذ الوزير المدني بيد القائد الناجم . وكلما خطونا خطوة ٠‏ يقول الناجم ٠‏ يلتفت إلي 
ويقول يا ناجم تعديت , كرر ذلك مرارا ٠‏ فأقول له أنا تائب إلى الله يا سيدي . ثم قلت له بأي 
شيء تعديت يا سيدي ؟ فقال حين قبضت هذا الرجل يعني بوحمارة وأتيت به ٠‏ فأجبته بأنني 
قمت بواجب عظيم أنفع به حكومتي وبلادي فإنه تسبب في خلاء المغرب قال : لا إنك لم تفعل 
حسنا , فهذا الرجل الذي نحن حوله . ويعني السلطان . غدار » (56) 

الفصل الثاني انتصار المخزن الشرعي 

استطاع مولاي عبد الحفيظ بن السلطان مولاي الحسن الأول وكان خليفة لمولاي عبد 
العزيز على مراكش أن يحصل على البيعة كسلطان للجهاد في سبيل الله وكانت أهم 
المشاكل المطروحة أمامه على الصعيد الداخلي تتلخص في أمرين : 

أولهما : القضاء على السلطان مولاي عبد العزيز لكون هذا الأخير ظهر بمظهر العاجز عن 
القيام بواجيه اتجاه الجميع . كما أنه عجز عن قمع حركة بوحمارة التي كانت تشكل خطرآ كبيراً 
على استمرارية الدولة الحاكمة . 

وثانيهما القضاء على برحمارة الذي دخلت حركته في مرحلة من الخمود لم يسيبق لها 
مثيل وتقلص نفرذه المادي والمعنوي في كل من المغرب الشرقي والريف . 

وعلى الصعيد الخارجي فإن الدول الغربية ال مهتمة بالقضية المغربية لم تعد مطمئنة للسلطان 
مولاي عبد العزيز ٠.‏ خصوصا فرنسا التي لم تكن إضافة إلى ما سبق مرتاحة لحركة 
بوحمارق وأمام هذه الوضعية كان لا بد للقوات الأجنبية أن تساند السلطان مولاي عيد 
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الحفيظ حتى تضمن وجود سلطة شرعية في البلاد يمكن التحاور معها في شأن مصير 
السيادة المغربية . 

هذه العوامل ساعدت مولاي عبد الحفيظ على الإنتصار على منافسيه السياسيين 
بسهولة كبيرة ٠‏ فحصل حوله الإجماع وظهر للعيان على أنه رجل الساعة . خصوصا حين 
قدم برنامجا طموحا لمؤيديه يتلخص في تحرير الأراضي المغربية المحتلة من طرف الفرنسيين 
والإسبان . ورفض أوفاق الجزيرة . والقضاء على الإمتيازات التي يتمتع بها الأجانب والقيام 
ببعض الإصلاحات على غرار ما جرى في تركيا ومصر . 

لقد استطاع مولاي عيد الحفيظ فعلا أن يلقي القيض على بوحمارة يوم السبت 5 شعبان 
عام 1327 ه / الموافق 21 غشت سنة 1909 م ٠‏ وابتهج أنصار المخزن الشرعي لهذا 
الحدث . ووضع بوحمارة في قفص وكان يعرض للعموم في الساحة الكبرى بفاس . وقد 
أقيمت الحفلات وتغنى الجميع بهذا الإنتصار , أما بقية المقربين ليوحمارة فقد قطعت أيديهم 


وعلقت رؤسهم على أهم مداخل مدينة فاس . 
لقد جاء في كتاب لمولاي عبد الحفيظ ما يعيّر عن أهمية الحدث بالنسية للسلطان يقرل 
الكتاب : «خديهنا الأرضي الأمين الكبير الحاج محمد المقرئ وفقك الله وسلام عليك 28 


قد تفضل سبحانه بكمال ما كنا واعدناكم به من القبض على أبي حمارة الفاسد الفتان وحسم 
داء فساده المستحكم الذي استعضله كل انسان وأراح الله من فساده جميع العياد 
وسيحل بشريف أعتابنا عشية يومه أو صبيحة غد في قفصه المعد لدخوله صيانة له من 
لحوق الأذا قبل وصوله.» في يوم الاثئين 6 شعبان الأبرك عام 1327 ه )57١.‏ 

وقد كان لهذه العمليات التأديبية المبنية على " الشرع الإسلامي ' ردود فعل قوبة من 
طرف الدول الأجنبية المتجلية في التدخل والإحتجاج لدى السلطان مولاي عبد الحفيظ لوضع 
حد لهذه الأعمال التي اعتبرت تبريراً لتدخل كل من فرنسا وإسبانيا بصفة علنية لضمان 
الأمن والإستقرار في البلاد .(58) 

إن تولي مولاي عبد الحفيظ لم يحل مشكل الأمن الداخلي , ولا وضع حدأ للطموحات 


(57) - نص الكتاب كاملا في الصفحة 386 لعبد الوهاب بنمنصرر - سبق ذكره . 
(58) انظر معاملة الأسرى وبوحمارة وردود فعل القوات الخارجية . 
عبد الوهاب بنمنصور صفحات 386 - 389 سبق ذكر المصدر . 


الشخصية للاستيلاء على الحكم وأخد كل يبرر تمرده الذي لا مبرر له إلا تهلهل الأوضاع 
الداخلية . وهكذا ظهرت عدة تمردات ضد السلطة الشرعية الجديدة تحت قيادات مختلفة 
الإتجاه ولها هدف واحد هو الجهاد في سييل الله . 

ففي سنة 1909 م ظهرت حركة جديدة ضد المخزن الشرعي في قبائل غياثة وعلى 
مقربة من مديئة تازة . حمل صاحبها اسم بوحمارة . وقد استطاع هذا الرجل فعلا أن يحصل 
على أنصار قاد بهم حملات عسكرية ضد الفرنسيين . 

وفي الجنرب بضواحي مدينة مراكش وصلت جيوش الهيبة في حركة جهاد ضد الفرنسيين 
الذين توغلوا في نواحي الدار البيضاء والشاوية في اتجاه مراكش . وكانت هذه الحركة قائمة 
على مبدأين اثنين : 

أولهما عجز السلطان الشرعي عن الحفاظ على الحدود والدفاع عنها واتهامه 
بالتقاعس عن القيام بالجهاد 

وثانيهما : عدم شرعية السلطان الذي ثيت تعامله مع الأجاتب 

وفي شهر ماي من سئة 1912 ظهرت حركة ضد التدخل الأجنبي وضد المخزن الشرعي ٠‏ 
وكانت هذه الحركة بقيادة محمد الحجامي وهو شريف وشيخ لزاوية تدعو إلى الجهاد في سبيل 
الله انطلاقا من فشتالة . وقد بدأت الحركة عملها السياسي بالمكان المسمى خميس الكور , 
وخاضت كل القبائل التي لبت نداء الشيخ حربا عشواء ضد الجيش الفرنسي . وفي هذا الظرف 
ظهرت شخصية رجل يسمى المدني وأصله من سوس جاء حاجأ إلى مولاي بوشتى الخمار . 
فقدم نفسه للناس على أنه بوحمارة فعقدت له البيعة سلطانا على البلاد ٠‏ وعمل بوحمارة 
الجديد صحبة الحجامي في حركة جهاد واحدة انضمت إليها عناصر من الجيش النظامي المتذمر 
من الوضعية , وخاض الجميع معارك مهمة ضد الفرنسيين دامت من ماي 1912 إلى أكتوبر 
3م ء وقد انضمت إلى الرجلين حركة الجهاد التي تقودها قبائل الريف بقيادة أخمليش. 
وأمام ضغط الجيوش الفرنسية انهزم بوحمارة الجديد قرب غزلان الرمل ٠‏ فالتحق بالشيخ 
الحجامي ومع قبائل غياثة والبرانس والحياينة ‏ وتم الإتصال بسيدي رحو الذي جمع قبائل 
جبالة ومتطوعين من الشرق والشمال وخاض الجميع معارك ضاربة انطلاقاً من ورغلة (59) 
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كان المخزن الشرعي يعتبر كل هذه الحركات تمردات لها طابع سياسي وتهدف جميعا إلى 
الإستيلاء على الحكم . وأمام هذه الوضعية التي عمت البلاد . وأمام تدخل الجيوش الفرنسية 
والإسبانية بكيفية منظمة وأمام الخطر الذي تعرض له السلطان مولاي عبد الحفيظ في 
مدينة قاس أصبح لا بد من الإستعانة بالفرنسيين والإسبان بكيفية صريحة ورسمية واستعمال 
قواتهما في إخضاع البلاد والقضاء على كل الفتن والتمردات ٠‏ واستغلت الدولتان طلب هذه 
الإستعاتة لأنها تسمح لهما بإخضاع البلاد باسم السلطان الشرعي ٠‏ فيتقيان بذلك خطر 
الشعور القبلي المتأجج ضد الرجود الأجنبي ٠‏ دبالتالي تهييئ الإطار العملي لفرض معاهدة 
الحماية على البلاد ٠‏ والدخول في مرحلة جديدة من تاريخ المغرب بفضل قوات عسكرية جديدة 
وأسلوب للتنمية مستوحى من الطرائق الإستعمارية المعروفة 

الفصل الثالث نهاية بوحمارة 

لقد سجن بوحمارة بالقصر الملكي بمدينة فاس في مكان يعرف بدويرية برحمارة ٠‏ ورغم 
العداء الذي يكنه مولاي عبد الحفيظ للرجل فإنه دخل معه في مفاوضات مبعثها محاولة 
الإستعانة بالأموال التي يكون يتوفر عليها من خلال انتصاراته على الجيوش العزيزية 
والإستيلاء على أموالها . وقد أغراه مولاي عبد الحفيظ بتوليته على مناطق المغرب الشرقي 
والريف ليخضعها لفائدة المخزن الشرعي ٠‏ إذا سلم ثرواته وما يبرر هذا التساهل مّع أخطر 
منافس للمخزن الشرعي الشائعات التي كان يروجها الرأي العام حول كنوز بوحمارة العظيمة ٠‏ 
بينما الخزيئنة السلطانية فارغة , وبالحصول على تلك الكنوز سيتمكن مولاي عبد الحفيظ من 
حل مشاكله المالية التي طرحت بحدة كبيرة 

ولا شك أن بوحمارة لم يكن مقتئعا بعروض السلطان إذ لم يعد له أمل في الحياة وقد 
تدهورت حالته الصحية . لذلك اصطبغت المحادثات بين الرجلين بالحدة والعنف ٠‏ ويروي 
القبطان بول ادينو (0217/07 .آ[281) أن بوحمارة كان عنيفا في معاملة محاوريه على 
مختلف الأصعدة . ومن العبارات التي كان يستعملها “ الله يلعن أبناء الشياطين الذين لا 
دين لهم ولا ملة . حياتهم كلها كذب وبهتان . جندوا أنفسهم لخدمة سلطان لا إيمان له , باع 
البلاد للمسيحيين , إن ساعة عقابكم جميعا قريبة جداً » إن بطونكم الضخمة تقول على أن 
همكم الوحيد الإسترسال في الأكل دون انقطاع ." (60) 


7 * - 0101/1001 اتاشط (60) 


ولا شك أن بوحمارة قد مات يوم الإثنين 13 شتنبر 1909 م وذلك رميا بالرصاص بواسطة 
القائد منو فدفن ولم يعلم بموته إلا الخواص ٠‏ وقد استعجل السلطان موته لكونه لم يحصل منه 
على طائل كما أن القوات الأجنبية والت ضغوطها على مولاي عيد الحفيظ للحصول على 
عفو سياسي شامل . 

إن المولى عبد الحفيظ وإن ركن إلى الأجانب لإخماد الفتن التي ظهرت فإن حياته 
السياسية قد انتهت بإبرام عقد الحماية ٠‏ حيث قامت حركات جهاد في مناطق مختلفة مناهضة 
للسلطان والأجانب على السواء . وتخلى عنه أنصاره وفي مقدمتهم الماني الكلاوي ٠‏ واضطر 
الجميع إلى مغادرة مدينة فاس والعودة إلى الجنوب ٠‏ كما ظهر داخل الأسرة الحاكة نفسها عدم 
رضى عن تصرفات المولى عبد الحفيظ الذي هيأ بسلوكه هذا الطريق لاعتزاله السياسي 
واستقراره بمدينة طنجة مسلما عرش البلاد للسلطان مولاي يوسف 
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الخافة : 

وضع بوحمارة حركته كمشروع للاستيلاء على السلطة في مأزق ٠‏ فمنذ الساعات الأولى 
ميلاد هذه الحركة ادعى صاحبها أنه أخ للسلطان عبد العزيز وبهذا لم تطرح شرعية حكم الأسرة 
للنقاش ٠‏ ويصبح النزاع حول الحكم نزاعا عائلياً . وتصبح شرعية الاستيلاء على السلطة في 
5-000 فرض الأمر الواقع معتمداآ على أهل الحل والعقد من لهم نفوذ وسلطة داخل 
الدائرة المخزنية 

إن مؤسسة أهل الحل والعقد التي يناط بها أمر التقرير في شرعية الاستيلاء على السلطة 
مؤسسة موجودة بحكم الأمر الواقع , وتكوينها وتركيبها يبقى غير محاط بضمانات دستورية 
فهي تتكون من العلماء ورجال الدين تن لهم نفوذ روحي على عامّة الشعب ٠‏ ويليهم مباشرة 
أصحاب المال والجاه وأغلبهم من المخزن وان كان ولاءهم له ظرفي ٠‏ فكثيرة هي الأسر التي 
عملت لصالح المخزن وترعرعت في أحضانه تم إبعادها لسبب من الأسباب أو نُكبت ثم أعيد 
إدماجها من جديد في الحضرة المخزنية . 

لقد عرف مطلع القرن العشرين بداية تحولات عميقة في كل الميادين . وذلك بفضل 
الاحتكاك المباشر بالنموذج الغربي الذي بدأت قيمه ومثله تُزعزع بمنهجية محكمة , الهياكل 
التقليدية ؛ وكانت ال مؤسسات الأكثر تأثرا مؤسسة أهل الحل والعقد . 

اتسم الوضع الجديد بوضع حد «لسياسة تحريك القبائل» باعتباره منوالا تنسج عليه ممارسة 
الحكم . ذلك ٠‏ أن القبيلة أو مجموعة من القبائل ظل المغاربة يمارسون في أحضانها الحياة 
الدبمقراطية في مختلف مستراياتها . رمما ساهم في هذا التحول إرادة شيوخ القبائل وقادتها 
0 شاركوا الى جانب 0 على ثورة بوحمارة حيث عاد هؤلاء من مشاركتهم 

في الحركات المخزنية وفي نيتهم العمل على إنماء سلطتهم الشخصية لفائدة السلطان 
وبمساعدته , وبهذا ا موقف اميد هاجر شيوخ القبائل المقومات التقليدية التي هي أساس 
شرعية وجودهم على قمة الهرم السياسي على مستوى القبيلة . * 

لقد نادى مصلحون بإنشاء مجالس استشارية ٠‏ وبتهيئ دستور , وإدخال إصلاحات جذرية 
على الادارة رعصرنتها . وإحلال هذه المؤسسات الدستورية محل المؤسسات التقليدية التي 
كان لها وحدها حق إضفاء الشرعية على عمل سياسي ما . وكانت أيضا تزكي كل القرارات 
التي يكون السلطان في حاجة ماسة الى اتخاذها إن فرض الحماية على المغرب كان أسرع من 


رواج هذه الأفكار الاصلاحية وانتشارها حيث أبرم عقد الحماية والشؤون الادارية والسياسية 
لليلاد مدبرة بهياكل تقليدية دب إليها الوهن وبدأت تعصف بها رياح التغيير 

كانت أوفاق 1901 و 1902 لبنة أولى لمخطط من شأنه أن يضع حدا لمسلسل الحركات 
السياسية الهادفة الى الاستيلاء على السلطة . في إطار من الشرعية , المشكوك غالب في 
مصداقيتها . وفعلا عرفت البلاد ما بين 1901 و 1212 أحداثا من هذا القبيل زعزعت 
الهياكل التقليدية لسلطة القرار السياسي , ودشن عهد من التشكك في القيم التي ترتكز 
عليه الشرعية ٠‏ فالقبائل عرفت محرلا أدذى الى خلخلة الهياكل التي تقوم عليها ممارسة ال حكم 
بكيفية ديمقراطية مصدر السلطة فيها أفراد القبيلة . 

أمًا مؤسسة أهل الحل والعقد وعلى الأخص منها الفقهاء والعلماء فقد شملها وهن كبير 
وتفرقت شيعا بسبب نزاعات مبدئية غالبا ما يكون المخزن وراء تشجيعها فمصدر السلطة 
وثمارسة الحكم بالنسبة إليهم وان كان تيوقراطيا فإنه يخضع لضمانات معنوية قلما يقع حولها 
الاجماع ٠‏ والعامّة تضررت من هذه الوضعية فهي من جهة عليها أن تقوم بواجبها كمؤسسة 
عسكرية في إطار عملية الاستنفاز . ومن جهة أخرى يقع على كاهلها تمويل مختلف الحركات 
وتسديد نفقات العمل السياسي ,٠‏ والأشد من هذا خطورة أن العامة معرضة باستمرار لحملات 
تأديبية في إطار الانتقام والانتقام المضاد 

إن سلطات الحماية حاربت منذ البداية الجهات التي تزكي شرعية القرارات السياسية 
وحاولت تضييق دائرة نفوذها بدعوى التنظيم والعصرنة وأقدمت على اتخاذ قرارات بديلة 
وعلى احداث اصلاحات خجولة تهدف تهميش هذه الجهات . وان سلطات الحماية بتفوقها 
العسكري ٠‏ وبقوتها المادية وضعت حدا للحركات ذات الطموح السياسي دفاعاً عن الشرعية 
والملاحظ أن سلطة الحماية وان كانت حليفة للسلطان الشرعي فإنها قامت بمحاولات متعددة 
تحت التأثير أو بدافع الامتعاض العام تهدف من ورائها المس بشرعية السلطان أما شرعية 
الأسرة ال حاكمة فإنها لم تكن في يوم من الأيام على الأقل ظاهريا مطروحة للنقاش وحتى حركة 
الحاج التهامي الكلاوي فإنها جاءت بمشروع داخل الأسرة . * 

تظل الخطوط العريضة لتطويق مؤسسة أهل الحل والعقد مطروحة ويظل مسلسل 
تهميش الهياكل القبلية مطروحا أيضأ . ورغم التحولات التي عرفتها البلاد على مسترى 
المؤسسات ,٠‏ فإن جل الصراعات السياسية التي ظهرت على الساحة لم تطرح شرعية الحكم 
للنقاش ٠‏ وتركزت كلها حول تحسين أساليب الممارسة والديمقراطية ٠‏ وحول كيفية إنعاشها . 


لقد انتهى بوحمارة بالقبض عليه ؛ لكن عملية الجهاد في سبيل الله ظلت مطروحة وان 
عملية محاربة الكفار استمرت في أزمان مختلفة وفي صور متعددة ومن ورائها نفس الشرائح 
الاجتماعية ويذكي حماسها أشخاص مثل بوحمارة . لقد قامت حركات لأجل محاربة الاستعمار 
واتخذت من شرعية السلطان نهجا لأجل وضع حد لعهد الحماية . 

لقد انتهى الرجل بالقبض عليه ٠‏ ومنذئد وضع حد لمجموعات القرار السياسي التقليدية 
وتخلت هذه بالتدريج عن دورها لفائدة تنظيمات أكثر هيكلة . وظل في نفس الوقت مشكل 
إصلاح الأوضاع الداخلية وتقويمها مشروعاً متداولاً بين عدّة تيارات لها صيغة واحدة ٠‏ ومناهج 


67ل 


العلحق الخاص بالوثائق 


هذه مجموعة من الوثائق صئفتها حسب تراريخ التوصل بها من لدن أصحابها ٠‏ ويضم 
اللحق ملخصا لهذه جميعها مع بعض المقتطفات التي لها علاقة بالموضوع مباشرة,اما نشرها 
برمتها فمن شأنه تضخيم حجم الكتاب , ومن شأنه كذلك أن يبعدنا عن الموضوع رغم ما في 
ذلك من فائدة تهم الباحثين في تاريخ المغرب . لا سيما مذكرة الحجوي , ومخطط بني يجناسن 
الذي يحتاج تشرهما الى مجلدين منفردين . 


[ - الوثاتق البوعزيزية ؛ (من 1 إلص 19) 


الرثيقة رقم 

1) تصربح بتسليم الوثائق من صاحبها 
2) سلسلة الطريقة النورانية وأولهم سيدي الجيلاني بن عبد السلام 
3) علاقة الشيخ بالمريد 

4) أحكام وعير 

5) بيان معنى الاسلام 

6) فروع الايمان 

7) في أداب الطريقة 

8) من العقائد النسفية 

9) من العقائد النسفية 

0) من العقائد النسفية 

1 ) في التوحيد 

2) في التوحيد 

3) الولابية وشروطها 

4) الولاية وشروطها 

5) في الاداب العامة 

6) دعاء الطريقة النورانية 

7) دعاء الطريقة النورانية 

8) دعاء الطريقة النورانية 

9) آيات من منظومة أبي احمد الدردير 
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كلوقه إسعرمالف فت ٠‏ امش ركد لايل ا 
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هه للخم براقي 1 ا 


تتربو ره عر تعس وو ويف 


1! -وثائق بني يجناسن : سن 20 إلى 35 


الوئيقة رقم 

0) تمرد سكان فاس على مورلاي عيد الحفيظ واستعانته بالفرنسيين 

1) حول الاوفاق المغربية مع كل من فرنسا واسبانيا 

2) حول المخزن الرسيولي 

3) استيلاء الفرنسيين على بني يجناسن وعلى مدينة فاس 

4) استعمال الفرنسيين المفرقعات لتخريب دار سيدي محمد بن الحاج محيي الدين واثار 
ذلك على نفسية السكان . 

5) صراع مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ 

6) نفس الموضوع 

7) شراء الاملاك من طرف الاجانب من لدن سكان بني يجناسن 

8) الأجانب يشترون الأملاك من بني يجناسن 

9) حركة بني يجناسسن ضد الفرنسيين 

0) دخول الفرنسيين مديئة وجدة 

1) تدخل الفرنسيين لاطلاق سراح الطيب ولد بوعمامة وخروج هذا الاخير عن حركة 
بوحمارة 

2) طرائق اقتناء الاراضي المتبعة من طرف الفرنسيين وخروج مولاي عبد العزيز إلى 
ال حوز. 

3) بوحمارة وقبائل بني يجناسن وبوحمارة ومولى عبد الحفيظ 
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جمس ساد 


الوثيقة رقم 32 
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ركه 
راب 


زرمرولالائ/ر ص 
ونع ونععناع اس 
نت و للش والمانوج إل إلدل 
بإلعغارى بإتسرويعوزهور ب /كئإضى|لركرروانهلا ومناضب- 
كمسر قلات نح /كين: ستم رررعيب والماتريى/ لجا الاي | 
لسري مرج عه بمعاش ران مرت تسب /زرندلتتئ ملا إل 
لل عرم ماه رسع لو بل / لشارك: +[ لعلو سع عا 

ربردنا يكيل 1 بع اعى كبر عبار ركان ورق اهبا ركام 


دج اا ع د 


ُ” ميرد مد تهند زا وى اعاله ىإ سبو سه العلدى) كن ره للم 3 
2_7 5 2 

سودي ٠‏ سريت ميل لاون ع 
الوثيقة رقم 34 
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7 - وثاتق المخزن الشرعي ٠:‏ سن 35 إلى 59 


هذه الوثائق نقلت من الأصل , الذي يوجد بمكتبة الأستاذ المتوفى جرمان عياش ١‏ توجد 
بها عدة أخطاء ترجع في الأصل الى حالة الوثائق حيث توجد بها كلمات لم تبق منها إلا 
أحرف. أو كتب بعضها كذلك لجهل كتابها باللغة إننا لم نلجأ الى تصحيح المبتور من 
الكلمات . محافظة على نص الوثيقة , ولكون ذلك يفهم من سياق الكلام . 

إنها كذلك وثائق تتعلق بالمرحلة الأولى من حركة بوحمارة ٠‏ وأنها تعطي بتدقيق مختلف 
الردود التي سلكها المخزن العزيزي لمواجهة الحالة تعطي نظرة شاملة عن حالة القبائل 
ومناصرتها لدعوة بوحمارة والنفسية التي أصبح يعيشها أعوان المخزن والمشاكل التي 
يتعرضون لها لمواجهة الحالة بالطريقة المألوفة لدى السلطة المركزية . 

الوئيقة رقم 35 

- كتاب عبد السلام الامراني . 

- 4 جمادى الاولى 1320 ه 1902 م 

- يتدخل لدى السلطان في شأن بني جرفط الذين كانوا موضوع تأديب من طرف المحلة 

ينعث الحاج محمد بن العربي الطريس النائب بالخيارة والمروءة إلا أنه لا خيرة له بسياسة 
القبائل ذلك انه كتب إلى السلطان بغير رأي عبد السلام الامراني القاضي بوجوب قبول 
الطاعة 

الرئيقة رقم 36 

- كتاب بوبكر الورياغلي 

- 6 جمادى 11 1320 ه / 1902م 

- طالب ورياغلي رقيق الجسم قصير القد طويل اللحية بها شيب بشتغل بتزوير الطابع 
ويقبض به الدراهم 

- له ما ينقش به الطوابع وينزل بفاس عند القائد عمر الورياغلي 

الوئيقة رقم 37 

- رسالة عزيزية الى الجيلاني بن المؤذن 

- 19 جمادى الأولى 1322 ه / 1904 

- تهاون العمال في إنجاح ضريبة الترتيب 
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- جباية القبائل هي العمدة في تعمير بيت ا مال مع اذعان العامة . 
الرئيقة رقم 38 

- كتاب عمر بن محمد إلى أحد الوزراء . 

- منسلغ رجب 1320ه / 1902 م. 

- الضرب على ايت لحسن وايت بوحد 

- الكف عن التأديب بسبب توسط الشرفاء بالذبائح والعارات . 

- عدم متابعة ضرب ايت بوحد لانعدام الكور وبطلب ارساله . 


- ضرب عزبان هؤلاء وأخذ ثلاثة آلاف من الغنم التي أرسلت منها إلى السلطان 600 
شاه . 


الوئيقة رقم 39 

- كتاب عيد الكريم ولد اب محمد 

- 2 شعيان 1320 و/ 1902م 

- تنفيذ اربعة ازواج لعم مولاي عبد العزيز بمزارع المهابة 


- عدم امكانية ذلك لان الكل منفذ بالظهائر الشريفة ولم يبق للسكان إلا ما يخيمون به . 

الرثيقة رقم 0 : 

- كتاب القائد ادريس امقشر . 

- 2 شوال 0 ه/ 1902م 

- قبيلة الخيرة وبني منصور وهي جبلية ليس لها خيل تساهم به في المحلة 

الرثيقة رقم 1 : 

- كتاب بوبكر الورياغلي 

- في 26 جمادى الثانية 1320 الموافق 1902 

- تعاطي مناطق الريف وعلى الأخص بني ورياغل للتجارة مع الأجاتب دون مراعاة 
الطرائق الرسمية . 

الرثئيقة 42 رقم 

- كتاب عيد السلام بن عيد الصادق الريفي 

- 6 شوال 1320 ه / 1902 م 

- قبيلة اهل الساحل تعتذر عن مشاركتها في المحلة السلطانية لضعفها واكتفائها بحراسة 
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الطريق المارة برسطهم من العرائش إلى طنجة من قطاع الطرق . 
- مرور المال من الطريق هذه الواردة من مرسى طنجة . 
الوئيقة رقم 43 : 
- كتاب علي عراد إلى محمد المفضل غريط . 
7 قعدة 0 ه/1902م. 
- بشائر انتصار المخزن على بوحمارة . 
الوئيقة رقم 44 : 
- كتاب محمد بن العربي الطريس . 
- 16 قعدة 1320 / ه 1902 م 
- سفر سيدي محمد الامراني عم مولاي عبد العزيز . 
لنواحي الريف على متن اليابور التركي ونزولهم قرب مليلية . 
الوئيقة رقم 45 : 

- كتاب من الصديق محمد بركاش وفي الظهر جواب السلطان . 

- 14 حجة الحرام 1320 / د 1902 م . 

- اجتماع القبائل المجاورة للثفر الطنجي كا خيرة وبني منصور وغيرهم بضريح القطب 

مولاي عبد السلام للانضمام لحركة بوحمارة . 

الوئيقة رقم 46 
- كتاب حمادة بن المختار البوزكاوي . 

- 3 محرم 1321 ه/ 1903م . 
- يرشح نفسه للكيد ببوحمارة شأنه مع أسلاف السلطان . 
- فشله وسيب ذلك ولد البشير اليزناسني الذي يظهر طاعة المخزن ويخفي غيرها 
- توصله بكتاب مولاي عبد العزيز يطلب منه الغدر ببوحمارة 
الوئيقة رقم 47 : 
- كتاب محمد المدني . 
- 4 محرم 1321 الموافق 1903 م . 
- يخبر فيه بانهزام ابن السناح الذي دخل الحدادة ويطلب المدد بعد سقوط البرج . 
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الرثيقة رقم 48 من صنحتين 
- كتاب قدور بن الغازي . 
- 7 محرم 1321 » الموافق 1903 
- عقاب القبائل التي آوت بوحمارة ومكاتبة كل من قبائل بني حسان وشفشاون 
والأخماس , بذلك , وتنبيه المخزن على أحوال القبائل بأنها مضطربة وأنها غير وفية كلية . 
الوئيقة رقم 49 : 
- كتاب الخديم البشير بن السناح . 
- 14 محرم 1321 الموافق 1903 
- التئام كلمة الريف قاطبة على بوحمارة واستيصال القصية وهروب عسكر مولاي عبد 
العزيز لحدادة الاسبان . 
الرثيقة رقم 50 : 
- كتاب بوشتى بن الهاشمي الجامعي . 
1 محرم 1321ه/1903م 
- حلول بوحمارة بقصبة سلوان . 
- تحول مولاي عرفة من وجدة وبمعيته عامل المديئة والامناء الى مغنية 
- تأكيد قتال ابن السناح وبوحمارة وسقوط القصبة . 
الرئيقة رقم 51 
1) كتاب محمد الامراتي . 
- 3 صفر 1321 ه/1902م. 
- ثورة الريسولي ونهب القبائل . 
- اجتماع الغربية وبعض قبال حيالة . 
- محاصرة الريسولي لاصيلا وفشل المخزن في تنحيته عنها 
- الطابور الاول رجع دون طائل . 
- الطابور الثاني بحرا لم يصل . 
- مدد برا معزز بما عند ابن السناح بن المؤدن 4 صفر 1321ه . 
- طريق طنجة متعذرة المرور لفساد أهلها 
- النائب الحاج محمد الطريس يكتب إلى الخلط وأعيانهم بضرب الريسولي . 
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الرثيقة رقم 2 : 
- كتاب الجيلالي بن المؤدن وبوبكر بن الشريف . 
- 4 صفر الخير 1321م / 1903 م 
- تعذر طريق طنجة لفساد أهل المناطق . ومحمد الطريس يكتب إلى الخلط وأعيانهم 
بضرب الريسولي . 

الرئيقة رقم 53 
- كتاب مجهول المرسل . 
- 16 صفر الخير 1321 ه/ 1903م 
- حصار القيائل اليديرية والجبلية لتطوان واحراق الاغراس والجنان 
- مجيئ المدد مع محمد الامراني . 
الرئيقة رقم 54 
- كتاب قدور بن الغازي . 

7 صفر 1321 ه/ 1903م 
- قبائل الخيرة ودراس وبني يدر وا حوز مامورون بالهجوم على تطوان من طرف بوحمارة 
- حصارهم للبلدة وتدخل عسكر ابن السناح وابن عم السلطان سيدي محمد الامراني . 
الرئيقة رقم 55 
- كتاب لحسن بن حد اليازغي ومحمد بن حمادي اليازغي . 
- 23 صفر 1321 ه / 1903م 
- دخول بني يازغة والبرابر في حركة الفتان 
الرئيقة رقم 56 
- كتاب احمد السوسي 
- 3 ربيع الثاني 1321 ه / 1903 م 
- دخول المحلات العزيزية إلى المعاقل الجبلية قبيلة بني زروال وبني مزجل . 
- قبض المسلحين وتخريب 300 دشر 
- إلتجأ بوحمارة إلى ناحية سلوان . 

الرئيقة رقم 57 
- ماءالعينين شيخه الشيخ محمد فاضل 
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- 22 رمضان 1321 ه / 1903م 

- في شأن تعامل ماء العينين مع الأجانب وترك محاربتهم للسلطان . 
الرئيقة رقم 58 

- كتاب قدور بن الغاري . 

- 7 محرم 1321 ه الموافق . 

- حال القبائل واشتداه الهرج : 

- ضيق أنصار المخزن الشرعي من الوضعية . 

الوئيقة رقم 59 

- رسالة مخزنية إلى محمد بن محمد خمليش في 3 شعبان 1326 ه / 1908 م 
- دخول قبائل بني ورياغل في طاعة المخزن الشرعي 

- طلب المدد لمحاربة خليفة بوحمارة عن طريق البحر . * 

الرئيقة رقم 60 

- كتاب حمزة بن الطيب بن هيمة . 

- 18 قعدة 1320/ 1921 

- انهزام بوحمارة وغياثة وبني وراين . 

- غرق بوحمارة بالوادي وهلكه . 

- إعادة احتلال تازة من طرف العزيزين 
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ينهي لشريف العلم ان بني جرفط لما ورد الاذن بتأد يبهم تصدينا لهم وبعثنا مدد من 
العسكر وعددا من القبائل الجبلية وأصدقوا بهم ومن حينهم رجعوا للجادة وجاعوا للمحلة تائبين 
وشفعوا بالصبيان والمشايخ وقاموا بأداء ما وظف عليهم ودفعوا من نحو الثلث وأقلع عنهم المدد 
وبيئها نحن كذلك إذ دخل فيهم عاملهم امقشر بالحيل والأغراء ناقدا ما ابرمناه واستعان بالنائب 
الحاج محمد بن العربي الطريس وكتب في شأنه بخلاف الواقع وان كان النائب المذكور لا شك في 
خيارته :,مروءته وصدقه وانما سياسة القبائل لا شأن له بها ولا معرفة مضارهم ومصالحهم من لا 
لو في هذه الأيام وتوفه اليه أناس حق بني مزجلدة وتشجع في اثنين من ما جنهم وسرحوا ولما 
وصلوا لقبيلتهم توجه لطنجة عدد آخر من أولياء المافين يرومون تريحهم من هناك وهؤلاء 
المساجن لا فرض فيهم إلا التربية وثيوت القبيلة على الخدمة والمداوقة على الطاعة ولولانا 
النظر في شترعهم بشفاعة الصييان عمالهم إم شترعهم عن غير هذه الوجهة فيدخل به العرز 
على العمال ويسري الفساد في القبيلة ويعودا ما كانوا عليه ... 


عبد السلام الأمراني 


الوثيقة 35 
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ليكن في العلم انه قدم لحضرتك واحد من قبيلتنا فهو فقيه طالب ينبش في دولة المخزاني 
ربسرق الطابع وينقشه ويدخل بالفساد بين القائد والفساد وييين لهم الطابع ويقويهم ويكذب 
عليهم وبقبض منهم الدراهم وهو فارق بهذا الشغل في مدة أباك وبحث عليه اباك وهرب له 
للنصارى والآن هو ثمة بفاس محله مع القائد عمر الورياغلي والفساد ايالتي الذين هم ثمة 
سبدي وأبحث عليه غاية فهو فاسد يدخل الفساد بجانب المخزن تجده عنده بما ينقش الطوابع 
بعمل الطابع للفاسد وغير سيدي كن منه على بال فقد خرج من بلدنا في أول هذا الشهر فهو 
رقيق الجسم قصير القد طويل اللحية متوسط بها شيب وقدم معه رفيقه وهو الذي يناول معه 


وهو يقتني نفسه ولا يخرج بالنهار . 
6 جمادى 1320 
كتاب بوبكر الورياغلي 
الوثيقة : 36 
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رسالة عزيزية الى الجيلالي بن الموذن يذكر فيها ان السبب الأقرى في تراخي العامة في أذاء 
الفريضة الترتيبية هو ما عليه العمال من السفر في تعطيل إجراء العمل بذلك لكراهيتهم نجاح 
أمره واجتهادهم في الأسباب الموصلة لتعزيزه مع علمهم بأن جبايات القبائل هي العمدة في 
تعمير بيت المال وخيره الله والمحقق عن العامة أنها مذعة لأداء ذلك بفرح وسرور وائما يمنع 
وسوسة العمال المتلوثة في كل قبيلة حتى صار كل واحد بتشرف للآخر وإذا كان العمال الكبار 
النصحاء لا ينفعون في ذلك سيما في هذا الوقت فمتى يرجى نفعهم وعليه فبوصوله اليك 
يأمرك أن تقوم على ساق الجد والعزم في الشروع في استيغاء الضريبة الترتيبية من إيالتكم 
على مقنضى ما تقدم لك به أمرنا الشريف وترد وجهة الاهتمام في حىّ جوارك من القبائل على 
آداء ذلك ليقتدي بهم غيرهم من القبائل ويستقيم الأمر في ذلك بسهولة ويكون جميع من 
تنفك في المبادرة لذلك معدود من مزيتك والعكس بالعكس . 


9 جمادى الأولى 1322 


الوثيقة 37 
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وزراء مولانا كنا أعلمناكم بالمضاربة مع آيت لحسن ومضاربة من بقى من اخواننا بالقصور 
مع فاد ايت بوحد ومات من مات حسبما بيناه .... وقد وردت جماعة من قبيلتهم مصحوبة 
بشرفاء ودبحوا على ال محلة والمدافع فطالبوا قراءة الظهائير ففعلنا وذهب معهم الأخ بلخير 
الحمري وقرؤوها بقصورهم ورجع ولكنهم تعصبوا بعددهم بعد مضى نهار وصبيحة يوم تاريخه 
نهضنا اليهم وبقيت المضاربة الى الزوال فمات منهم 6 وجرح عدد ومات لقبيلتنا فرسين وا جرح 
خمسة من الخيل و 3 رجال ومات فرس لعسكري فقط ونحن في المضاربة جاء الشرفاء بالذبائح 
والعارات وجاموا بهم والتزموا بالقيام على ساعد الجد وتحقق لنا منهم الصدق والآن سطوة مولانا 
ظهرت وحين انفصلت هذه الفرقة من فاه آيت بوحد لا ينفعهم إلا الانقياد أو الخروج من البلاد 
فإنه لو كان عندنا اليوم الكور لزحفنا إليهم ولا يبيتون إلا أحرارين الفرار رأوا لانقياد لكن لم 
يبق عندنا منه شيء نحب من سيادتكم أن تعجلوا لنا بالعدد من الكور ولم يبق إلا عشرة أيام 
وبصفي الأمر مع الفاد وهذا وذهب ثمانين فارسا وماية من الشراريس وضربوا على عزبان الفاد 
المذكورين وأخذوا لهم ثلاثة آلاف من الغئم ورجعوا سالمين 


منسلح رجب 060ظ1 عمر بن محمد 
ومنه تصل سيادتكم 600 شاة 


الرثيقة : 38 
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ورد على الخديم أمر مولانا بتنفيذ أربعة أزواج حرائية لعم سيدنا مولاي عبد العزيز المزارع 
المهاية أنهي لعلم سيدنا ان هذا الشريف منفذه له بمزارع اتسجع أربعة أزواج واما بلاد المهاية لم 
يبق فيها إلا ما هم يخيمون فيه والكل منقد لأربابه بالظهائر الشريفة وهاهم بالأعكاب الشريفة 
يشتكون بها لحقهم من الضيف في بلادهم من كثرة المتفذين فيها ولمولانا واسع النظر . 


في 2 شعبان 1320 
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ان أمر مولانا ورد على خديمة عالمنا الأرض القائد ادريس امقشر مأمورا فيه مولانا بنهرض 
الحركة من إيالته خيلي ورجلي وتوجيهها لركابه الشريف ينهى لعلم مولانا أسعده الله لم تكن 
خيل الركوب أصلا من قديم ولم مجر عادة على القبائل الجبلية حركة ما عدى أن توقف لمولانا 
فرض بالقبائل المجاورين لنا فتقضره بقرب ديارنا ولا زلنا على ذلك وإنما أسلاف سيدنا كانوا 
يعدوننا من أهل الرباط بالثغور الموالية لنا والرباط بها رحم الله تراهم ومتم مولانا برضاهم 
نطلب من كرم سيدنا الإمام يكون على قدم سلفه الكرام فها نحن إلا عبيد طالبين صالح الدعاء 
وعلى الخونة والسلام في 2 شوال عام 1320 

خدام مولانا قبيلة أنجزة بني امصور وفقهم الله 
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فلينه لشريف علم علم سيدنا انه وصل لدينا كتابك الشريف ذاكرا فيه بأن القائد علال بن 
المنصور اشتكى لحضرتك بما ذكر له المرابط أحمد بن المعلم أحمد البقيوي ورغم انه قبض كنطر 
بيض بيد اخواني فحاشا لله ان يكون ذلك فلو كان وقع ذلك لسرب بهم ووجههم لحضرتك بها 
في أيديهم فمنهما ضابط بالأحكام بيننا وبين كل واحد نهاف أحمد المذكور مشتغل بما لا يسوغ 
له من الشنئان والسعي في الفساد والتعرض للمراكب في البحر كما كان يفعل أول مرة فلأنه 
هو سبب دعوة يقيوة فيما مضى والآن مشتغل بما كان يفعله واما سبب دعوته بينه وبين 
اخواني كان باع له لهم ثلاثئة قناطير صباغة دخان في سوقتا الخميس بيني ورياغل واختلفوا 
على الثمن وتداولوا لدى مجلس الشرع وأوجب اليمين على أصحابه وأدوا له يمين الله وبقي 
.... نهب اثنين بنات من مدشرنا مخيث وجدوا إخوانه قبضوا هم فكل ما ذكرنا لكل فهو في 
رسم البنية بالعدرل والقاضي وجسم غفير الناس فهر يصلك مع الكتاب هذا والوصف يطلب 
الرضا . 

في 26 جمادى الثانية 1320 

بوبكر بن .... الورغاي 


الرئيقة 41 


-118-- 


وبعد فلينه لعلم مولانا انه ورد على العيد الضعيف وعلى قبيلة أهل الساحل أمره 
الشريف بأن الحركة التي وجهرها لشريف حضرتنا غير كافية في قضاء الفرض وبالأمر بجمع 
حركة معيرة وتحديدها صحيحة الخيل والرجال وتوجيهها عرضا دون ابطاء وكما مهلة ما علم 
سيدي أني وقفت لهم في ال حين لنمثتل الأمر الشريف فاتوا الى فقرات عليهم الكتاب الشريف 
فاعتذروا بعدم اقدرة على ذلك لضعف حالهم وعدم وجود الخيل في بلدهم وتكلفهم بالعسة في 
سواحل البحر من أصيلا على العرائش وصنط الطريق ال مارة بوسطهم من العرائش الى طنجة مما 
يحدث في غابتها من قطع الطريق على ما يمر بها في غالب الأيام حاملا مال سيدنا نصره الله 
الوارد من مرسى طنجة الى مرسى العرائش ولمال التجار والأجناس وغير ذلك وطلبوا من العبد 
المذنب أعلام سيدنا أعزه الله بحالهم وما كلفوا به من العسة بسواحل البحر وحفظ الطرقات من 
الآفات لما في وهو من المصلحة فالمامول من سيدنا أن يرحمهم وها جوابهم واد على سيدنا 


6 شوال 1320 
عبد السلام بن النسادق الريفي 
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محبنا شبا الوزير 2 أبا عبد الله السيد محمد المفضل فريط ١‏ وبعد 
فقد تواردت علينا الاعلام البشائر بأسعد الطوالع منبئة بالانتقام من الشيطان الثائر 
الفتان اللابس ثوب الخدلان النابر للطلعة المفرق للجماعة الزائغ عن المأهب القويم الزائغ عن 
الصراط المستقيم المستفز اارعاع الجهلة الأغمار المنتاهية بهم الأعمار وبأن الجيوش المظفرة 
المنصورة والعساكر والمنتظمة الموفورة وأوقعوا بالنضات المتفردين وقعة شنعاء وهزموهم هزيمة 
فظعاء فوض الله بها عروشهم وفض جيوشهم وقطع دابرهم وأهلك أولهم وآخرهم 2 واتقلبوا 
منهزمين بين قتيل وجريح وأسير وكريم فكدنا والله نهيم بالقدوم بأنفسنا على الأعتاب الشريفة 


فبادر ببعث هذا المطور ...... فهنيئا ثم هنيئا 


7 قعدة 1320 
على عواد 
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ينهي لعلم مولانا انه ورد علينا كتاب شريف باقتضاء النظر الشريف بتوجيه الشريف 
الجليل ابن عم مولانا سيدي محمد الأمراني لنوحي الريفية مصحوبا يمن معه من العسكر 
السعيد لقضاء غرض شريف فقد وصلوا وسافروا ضحى أمس في البابور التركي قاصدين النزول 
بالمحل المعروف بالفنيدقة قرب مليلية من تراب الايالة الشريفة ونطلب الله أن يقضي به الغرض 
المولوي على أحسن حال . 


6 قعدة: 1320 
محمد بن العربي الطريس 
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ينهي لن العيد بلغه عن القبائل المجاورة لهذا الثفر الطنجي كالجرة وبني مصور ويدد 
وغيرهم انهم اتفق رأيهم على الاجتماع بضريح القطب مولانا عبد السلام نقع الله به ليتفاوضوا 
مع بعضهم بعضا في شأن الفاسد الفتان جل ما بلغهم من مكاتبه وتوارد أخياره على السئة 
رعاعهم وشياطين الانس فتعين على الاطلاع العلم الشريف بهذا قبل وقوعه خشية ان ينشا منه 
ما يعز علاجه وان ارى مولانا ان يتدارك هذه النواحي بمدد أو غيره فله أسماه الله أشد النظر . 


4 حجة الحرام متمم 1320 


في الظهر : بعد تلخيص المضمون : 

نعم سيدي أعزك الله الذي بناسب ان يجاب به الآن هو ان المخزن على البلاد وعلى نية 
الترجيه للمدد تلك الناحية قريبا إن شاء الله نعم يعلم بمئال اجتماع القبائل لمولانا عبد السلام 
ليكون المخزن على بال . 

ولولانا النظر 
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يعلم سيدنا انه ورد علينا الكتاب الشريف في أمر الفتان الزرهوني الذي يليس الناس بأنه 
مولاي محمد وحلانا سيدنا أيده الله بنا انطوت عليه عقيدتنا من شرف الخدمة وصفاء الصدق 
وأمرنا سيدنا المنصور بالله بالترصد له بأنواع المكائد كما شاننا مع أسلافه الكرام المقدسين فنحمد 
لله أحسن فينا سيدي الظن وتاله اننا بيئة ذلك من يوم سمعنا بقيامه منذ أشهر أتم الله ذلك 
على يدنا وأنعم علينا بهذه المزية العظمى وجعل الله فتح تهدين روعة المسلمين على سيدنا انه 
علم ما يشاء قدير وليعلم سيدنا أن جميع ما بيننا من أنواع المكائد يهدمه لنا ولد البشير بن 
مزعود اليزناسي فقد أظهر في الظاهر نصيحة المخزِنُ ويشتغل في الباطن فيها لم تعمل عواقبه 
وأهل مكة أدرى بشعابها فتحب من سيدنا أن يمعن النظر بما شرحناه له ونظري أوسع ونحن خدام 
الأعتاب الشريفة والبلد الطيب يخرج نياته بإذن ربه . 


3 محرم 1321 
حمادة بن المختار البوزكاري 
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كتب محمد المدني في 4 محرم 1321 
يؤكد هذا الجند ويشرح ان ابن السناح خرج متجردا من امتعته بعد سقوط البرح ودخل 
الحدادة بن معه ويطلب أن يتدارك السلطان الوضع الخطير . 


الوئيقة 47 
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ادام الله النصر والتمكين والظفر والفتح المبين لمولانا أمير المؤمئين بعد أداء ما يجب من 
الاجلال والاعظام لشريف مقام مولانا الامام . ينهي لشريف العلم أسماه الله بالتئام كلمة الريف 
قاطية على فتانهم الجيلالي الزرهوني واجتماعهم عليه ودخلوهم في حزبه ولم يعد فيهم ما 
أبلغنا من التعريف بحقيقة أمره والانكشاف عن دقائق قصده يوم الاثنين السابع من محرم ونزل 
بالعرب من قصبة جنادة بمحل يعرف بنازموت عندهم مجند أجناده الفاسدة وبعث بها الى 
استيصال القصبة والابقاع يمن بها والظفر بما هر فيها فرزقنا ببركة مولانا المؤيد بالله من القرة 
والظهرر عليهم ما حملهم على الاجتزاد وبذل المجهود بما في طوافهم من أنواع المقاتلة والمناضلة 
والرمي بالمدافع المدخرة عندهم من عهد المولى محمد بن عبد الله ومع ذلك لم يحصلوا على 
طائل ولا ظفروا بمرادهم مدة من أسبوع وهذا حال الظلمة معها ليلا ونهارا ولما أفضى بهم الحال 
الى انسداد وجوه الجبل والتدابير حصل لهم العجز عن القتال عمرو الى أحد أبراج القصبة 
فقرروا بها قناطير من اليارود وأوقدوها ليلة تاريخه فسقط البرج من أصله وأصيب به عدد وافر 
من العسكر وأصيب بغيره كذلك فلم يسعنا سيدي إلا الخروج بمن فضل معنا من العسكر عن 
الموت ليلا والدخول لحدادة الأصنيول إذ لا قدرة لنا سيدي مع سقوط البرج واجتماع الأوباش 
العديدة حوله على المقاومة وبهذا وجب الاعلام وعلى كريم مجادة مولانا أيده الله والسلام في 
4 محرم فاتع عام 1321 


الخديم البشير بن السناح 
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فقد وافاني كتاب مولانا فقبلناه وقبلناه على الراس وضعناه على كرسي المسجد قرأناه 
وأفادنا ما أخبر به الجناب العالي بما سناه الله تعالى لشريف جنابه من أهل البغي من ترالي 
الفترح وقد وبخ القبائل التي آرت الفتان ولم يعتبروا بما شاهدوه في نظائرهم 

وأدى بهم الطيش الى نهب القوافل والرفاق وإضافة السبل وإظهار السبل الشفاف جرد لهم 
مولانا ‏ بسظطرة الله بعوئا مرجورة وهيا ‏ محلة لا تدخل تحت الحصر والعدد 
وجعلها للمرابطة عليهم لزاما ولقابلتهم فرضا ... بحيث تتقض تلك النواحي قبيلة بعد قبيلة 
وتزحف اليهم زحفا لا يجدون لأنفاك عنه حيلة وتأخذ معاملة كل عصبة بما استحقوه وكلما 
توقفت على تقويم تعجل تجديده 20 بعث ان عين لكل بعث مركز تخييمه وأردف كل فرد 
تقويمه وكان أول نزول على أمنع المعاقل الجبلية التي هي قبيلة بني زوال (زوال ؟) وبني 
مزجلدة فربطت عليهم لجيوش لاستيصالهم مستعدة 2 و«بمجرد ما طوقت أعناق جبالهم 
بقلاتد العساكر وكسيت ظهور هضابهم بحوافر الجيوش 20 عاجلتهم بالغرب والحصار 
واقتحمت عليهم اداشر والأوكار وقبيضت منهم مساجين عديدة جرعتهم من الغرفة مرارة شديدة 
وخربت لهم نحو الثلاثمائة من المداشر وأخمدت بسببهم كل ناب كل شر فتبادروا لها نابة 
والذبائح والتطارح على أعتاب مولانا الشريفة وأعلنوا بالتوبة ملتزمين كل ما يقتضى النظر 
توظيفه الى أن كتب لهم سيدنا بالأمان على شرط أن يثبتوا على الاستقامة ويتوجهوا 
بحركتهم صحبة المحلة العيش ومشا بسببهم الرعب في قلوب من ورائهم من أهل الجبال ودخلهم 
من الفزع ما أوقفهم في ورطة الاختبال فصاروا يتسلون الى المحلة من كل حرب ويتسارعوا 
اليها بإظهار وجل واستعطاف وأدب ويتبرؤون من أضل أو ضل ويطليون الامان عليهم والتزام 
كل وظيف قل أوجد وعند ذلك عم الهناء تلك النواحي الجبلية وصينت ثغورها وطرفا من كل 
اذية وانعطفت المحلة فقد كنا من تاريخه أنهينا الى كريم علم أسماه امن ما صدر من القبيلة 
اليدرية إذ وجهنا لهم نسخة من نسخ الرسالة الواردة من شريف الأعتاب بسبب ما يكتب لهم به 
المارق الفتان وقد كنا وجهنا نسخة أخرى لقبيلة بني حسان ولشفشاون وقبيلة الاخماس اما بني 
حسان فنقلوا ذلك كله بالقبول وكذلك شفشاون بكتابهم الينا الواصل لمولانا طيه واما قبيلة 
الاخماس فقد أجابرا مولانا ووجهرا طي جوابهم كتابا ورد لهم من الفاسد الخبيث وها هما 
يوافيان مولانا أيضا طيه وفيهما كفاية من خبر الملعون إلا أنه باثر قراءة أهل شفشاون للرسالة 
المذكورة ورد بعض الرعاع من الأخماس ودخلوا شفشاون ومعهم رخاص الفتان جاءهم بكتاب 
آخر وداردها القبض على أصحابنا والفتك بهم لولا لطف الله وسعادة سيدنا ولا يخفى على 
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مولانا أحوال هذه القبائل فليسوا على كلمة واحدة بل القبيلة الواحدة منها الطائع ومنها من لا 
طاعة له وقد قوى الهرج بهذه النواحي واشتد الحال منذ وصول هذا العتان الى نواحي الرياث 
وصارت مكاتبه ترد الى القبائل بكثرة وتزكزلت قلوب الضوضاء وصفعة العقول وكثر القيل 
والقال . 

وضاق صدرنا وتمزقت قلوبنا من سماع ما لا يليق ولا جل وكد يرجوا الوصيف من كمال 
سيده أن يفرز هذه النواحي وتطمئن به قلوب أهلها ويقمع رؤوس المتردين وما على العبد عند 


ذلك الا ان يفنى على كلمة سيدنا بحول الله . 
7 محرم 1321 
الرثيقة : 49 
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وليكن في علم سيدنا ان الفتان نازل الآن بقصية سلوان وقد طبق بأهل هذه 
منهم ومن نصره بقيم شدة والبعض نصره بقيم شدة والبعض نصره رغما على أنفه وليعلم سيدي 
أن مولاي عرف قد تحول من وجدة هو وعامل المدينة والامناء وهم الآن بمعنية والقائد البشير بن 
السفاح قد وقع بينه وبين قلعته ضرب كثير فيما نييف على الثمانية أيام أو عشرة والبارود 
بينهم ليلا ونهارا وحيث لم يجدوا له حيلة جعلوا المينة وكثروا القصبة وضاع منهم خلق كثير 
وهو الآن بمليلية لتكون سيدي على بال من الجميع . 

في 21 محرم 1321 استدر الا وليعلم سيدي ان القائد أخاه الله قد لزم علي في المكاتبة 
له ونزلت طابعي ولو لم أفعل ذلك لمكربي غاية المكير وما صدر منه ذلك الى إلا لأجل عدم 


بوشتى بن الهاشمي الجامعي 
الرثيقة 50 
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ينهي الشريف علم مولانا أعزه الله أن الشيطان الريسولي قد شاع حمقه وفساده فاشتغل 
بنهب القوافل ومد اليد في الطرقات فاجتمعت عليه شردمة من إخلاط الغربية وبعض قبائل 
جبالة وتوجه بهم لأصلا فحاصرها ووقع بينه وبينها القتال فوجه عالمها الخديم ابن عبدا صادق 
للنائب الحاج محمد الطريس يطلب الاعانة بالمدد فكلمنا النائب في ذلك فامئثلنا 

ووجهنا طابورا أولا برا فرجع من الطريق بلا طائل ثم عينا طابورا غيره ووجهناه بحرا 
نمنعهم هيجان البحر من الوصول ثم تعين توجيه مدد معتبر بر فوجهنا المدد الوارد من الحفر 
العالية برا وعززناهم بالخيل التي مع الخديم أبن السناح وقدروها نحو الثلائين قضى الله أغراض 
مولانا بخير أمين وبوجه الاعلام . 


3 صفر 1321 وصيف سيدنا 
محمد الأمراني 
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ينهي اننا قد حللنا بالقصر على بركة الله وفق الأمر الشريف فوجدنا طريق العرائش 
مأمونة السلامة لا سيما سيدي بحول المحلة به وقد خمدت رعاة القبائل المجاورين له وكل من 
كان طاويا على شيء سقط في يده نعم سيدي طريق طنجة لازالت متعذرة المرور لفساد أهلها 
والمصلحة سيدي في مباشرة أمرها مع بقاء المحلة في محلها ولولانا واسع النظر وقد أخبرنا 
سيدي بأن نائب سيدنا نصره الله ج محمد (الله) الطريس كتب الى قبيلة لخلط وأعيانهم بضرب 
الريسولي بصره وأكل داره وأهل حزبه فاتفق أمرهم أن بسوق ثلاثاء ريصانة تاريخه بأن من لم 
يتوجه معهم يمدون اليد في متاعه ويحرقونه وانعقد بسيدي جمعهم على هذا مع جوارهم من 
بني كرفط وأرهونة وأهل أسرف وغيرهم وبه الاعلام . 


4 صفر 1321 
بوبكر بن الشريف والخديم الجيلالي بن المؤذن 


الوثيقة 52 
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ريصلك طيه ما نرجوا من الله أن يعطيك إجابته ويجري عليك دوام الدهر بركاته انه على 
ما يشاء قدير وبالاجابة جدير والسلام كما بدا يعود 


يعلم سيدنا أعزه الله ان القبائل الميدرية والجبلية لازالت دائرة بتطوان بعد أن أحرقت 
أغراسها وجنانها ومع ذلك ما هل البلد وعاملها قائمون على ساق الجد في حياطتها والدفاع 
عنها ونوجه اليهم ما يحتاجون اليه من العدة والقرطوس والبارود والدراهم لمؤونة عسكرها 
ويوجه توجه القائد أمس المدد الذي مع ابن عم سيدنا دام علاه سيدي محمد الأمراني ونطلب 
الله تعالى أن يهلك القرم الطاغين وان لا يصلح عمل المفسدين وبه الاعلام . 


6 صفر الخير 1321 
الكاتب ؟ 
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فيوافي حضرة سيدنا الفنان مع كتاب الخليفة بشفشاون وقد ثبت عنده هنا أن القبائل 
المجاورة لنا وهم انجزة وودراس وبني يدر والحوز جزم كلهم مأمورون من قبله بأكل تطوان وظهر 
مصداق وذلك حيث اجتمعوا بخلف كثير وأحاطوا بالبلد من كل ناحية مصممين على أنهم 
يدخلونها ويعملون بها غرضهم الفاسد فنجهم الله ومن لطف الله وسعادة سيدنا ان وقع النصر 
ودافمناهم بمحض العناية الربانية ولازالوا يجتمعون ويدونون ما تسول لهم أنفسهم الامارة 
ويومه وصل عسكر ابن السناح ونحن ننتظر ابن عم سيدنا سيدي محمد الأمراني بمن معه من 
المدد ونطلب من سيدنا أن يغيثنا بمدد لهذه النواحي يحفظ راحتها ويزجو هذه القبائل بأنها لا 
رجوع لها عن غيها ولا تهم في جانب مدد سيدنا 8 


(17)12 صفر 1321 


وصيف سيدنا قدور بن الغالي 
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ينهى2 قد وافانا كتاب مولانا أولا ثانيا بالحركة بالحركة وخيرناها من الخيل بجياد 
والرجال الانجاد ووقفنا على النهوض فرح للحركة وبعده ورد علع القبيلة رجل كان الفتان 
الساحر ودفع له قرصاء ؛ المكاتب والمكاتب بيده قراهم على القبيلة بقصد اجتماع المؤونة للفتان 
الساحر فإنه يرد على ناحية ليني يازغة ووقع البرابر جواري بني وراين وغيرهم وضيقوا بنا 
جانب الفئان والآن سيدي ها نحن ومعنا حلفائنا مع إخواننا الحراك يقومون للحركة السعيدة 
حيثما توجهت ونحن فرسيانة الرعية ونتحيلوا على هذا الفاسد الذي ورد للقبيلة ليلا نقبض 
عليه ونوجهه للحضرة العالية بالله . 


3 صفر 1321 
لحسن بن حل محمد بن حمادي 
اليازغي بوكين اليازغي 
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الى دخول تازا ومنها الى ما وراعها وبعدما خمد شرر الفاسد الفتان وصار خبره 
القبائل أرصادا للفحص عنه والزحف عليه وعما قريب يكمل الظفر يحول الله به وبجميع الفساد 


وقد أعلمنا مولانا لنأخذ حظنا من فرح السعادة والحمد لله فلينهي لشريف علم 
مولانا .... ساعة وصول الكتاب الشريف بادرت في الحين لقراءته بالمسجد ولما فرغت 


وتزيين الأسواق ثلاثة أيام لاعتقادنا والحمد لله اصاصة نصر الله وعونه بجوانب ساحة مولانا 


3 ربيع الثاني 1321 
خديم مولانا أحمد السويس 


الرثيقة 56 


- 134 


الحمد لله وحذه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ظل الله على العلم روح عمل المسلمين أمير المومنين أيدك الله ونصرك لأفضل المرسلين 
وسلام الله تعالى ورحمته وبركاته عليكم مادام الكون وحركاته وسكتاته هذا ويبلغ علم أمير 
المرمئين أن مولانا الذي وجهنا لنبي أليم جاءنا ولله الحمد بما يحبه أمير ال مومنين من اضمحلال 
ذلك الأمر الذي كان بينهم مع أنصاري بحيث انه بحول الله وقوته لم يبق له أثر ولم يكن من 
ضرر بل لا يكون إن شاء الله ماهو عندكم المقصود على الوجه المستحسن والمهيع المحمود ومن 
حملة ما كتبوا لنا به أعلامكم ان ما انا نابه ابنكم السيد الولي من عندكم في شأن النصارى 
اضنيور خاصة لا نفعل معهم الا ما تحبونه بعد أن كنا عازمين على المعاملة معهم في أمن 
السلام منهم وإعطاء هذه البلاد فقد تركنا ذلك لوجهكم غاية الترك ولا نعود الى مثل أبذا ولا 
سيما لما أتاكم من قبل أمير المؤمنين في ذلك ما أتاكم بالتمام وعلى المحبة والسلام واما أمر 
نصيص فإنهم قالوا انهم لم يكن معهم كبير شأن بل زعموا انهم لم يكن بينهم معهم كلام في بيع 
ولا شراء ولا أرض ولا غير ذلك والمرجو من الله أن لا يكون من الجميع إلا ما تحبيه وترضاه 
ونرجوا الله أن لا يقابلك إلا بما تحبه بالتمام مع طول العمر في العافية وحسن الختام وعلى 
المحبة والسلام 22 شهر رمضان عام 1321 

عبد ربه ما العينين شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين غفر الله لهم وللمسلمين أمين . 
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مولانا أحوال هذه القبائل فليسوا على كلمة واحدة بل القبيلة الراحدة منها الطائع ومنها من 
لا طاعة له وقد قوى الهرج بهذه النواحي واشتد الحال منذ وصول هذا الفتان الى نواحي الرياف 
وصارت مكاتبه ترد الى القبائل بكثرة وتزكزلت قلوب الضوضاء وصفعة العقول وكثر القيل 
والقال . 

وضاق صدرنا وتمزقت قلوبنا من سماع ما لا يليق ولا جل وكد يرجوا الوصيف من كمال 
سيده أن يفرز هذه النراحي وتطمئن به قلوب أهلها ويقمع رؤوس المتردين وما على العبد عند 
ذلك إلا أن يفنى على كلمة سيدنا بحول الله . 


7 محرم 1321 
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الحمد لله رحدة وصلى الله على سيدنا محمد ودام له 
النصر 


الخاتم 


محبنا الارضى الفقيه الخير السيد محمد بن محمد خلميش حفظك الله وسلام عليك ورحمة 
الله وبعد وصل كتابك بتسارع قبيلة بني ورياغل الى الدخول في طاعتنا الشريفة وأعلامهم 
في أسواقهم بنصرنا طالبا مددا من أمدادنا السعيدة يكون كبيرة ابن البغدادي للنزول بمرسل 
النكور بقصد شد العضد لك في قمع خليفة الفتان ومن ينتمي اليه وان الكل تحقق به وبخيانته 
ووفقوا لرفض كلمته ونيذ طاعته ومنيها في الكرن منك على بال واللاستيصاء به خيرا مع 
رعاية قبيلتك صنهاجة ومستدلا بكتاب سيدنا الوالد على صدق محبتك وقدم خدمتكم وصار 
بالبال أما دخول القبائل الذين سميتهم في بيعتنا الشريفة فقد وردت مكاتبهم بذلك وحمدنا الله 
على إلهامهم ورشدهم وذاك دليل على ان الله تعالى أراد بهم خيرا واستوجيوا من ثواب الله 
ومنته ما لا يطيقون له شكرا أصلحهم الله ورضي عنهم وما تداركهم المدد السعيد فنحن على 
نية ذلك على الوجه الذي ننجز من الله وعده ويلهم ذلك القطر رشده حتى لا يبقى به لمخائل 
الفتان أثر بحول الله جاء الحق وزهق الباطل وأما الكون منك على بال فلا شك عندنا في 
صلاحك وحسن نيتك وقديم محبتك ونحن على اثر مولانا الوالد قدسه الله في مرعاتكم والذي 
عنكم وحفظ حرمتكم حتى لا ترى إلا ما يسرك والكتاب الشريف الذي استدللت به ها هو رد 
اليك في 3 شعبان الأبرك عام 1326 ه . 


والسلام 
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وافى الكتاب الشريف بأنه بعدما تقدم للعبيد الخدام بصرف وجهة الاهتمام للقائد الفنان 
وحزبه إنجاز الجارحين بناحية غياثة وبني وراين جهزت لهم الهمم الشريفة عدة من المحال 
السعيدة فأحاطت به ويحزبه من جهات عديدة الى أن كان يوم الخميس الأخير من شهر شوال 
شهر تاريخ الكتاب الشريف فطبقت الجيوش والعساكر السعيدة على محلته الضالة الخاسرة 
بجميع ما فيها من الرجال والعدة والأمتعة الظاهرة والباطنة ولم يكن إلا كلمح البصر حتى لم 
يبق لهم أثر ووقع القبض على جميع اتباعه وقطعت رؤوس جلهم وعوقبوا بما قدر الله عليهم 
بانحرافهم وجهلهم وفر الفتان بنفسه عند الاصطدام وتوجهت الخيل في (قفر) اثره 
وألزمت بني وراين الاتيان به أينما آوى والفحص عنه حيثما نوى وتوجهوا بقصده ملتزمين 
الامتئال كفيرهم من قبائل الجبال والمدد السعيد لازال مخيما عليهم الى أن يحضروه ومديتا 
لأهل الانحراف غصة المرارة على ما كانوا أسروه وان كان أمره قد انحسمت مادته وانقطعت 
علاقته والغالب عليه انه غرق بالوادي لكونه لم يهرب إلا من ناحية الموالية له إذا كان غيرها 
بلا رصاد تملوة ولم يكن له من إصدار ولا براد وانه في الأثر يف المويد بالله بترجيه 
المدد السعيد لعمارة تازا والاتيان بمن كان ياوى الفساد من أهلها واظهار سطوة الله في جوارها 
وقبائلها كما توجه بيهم على قبائل الريف صحبة ابن عمر سيدنا محمد الأمراني 
ومدد داخر للتخييم بقبائل أنجاد صحبه عم سيدنا مولاي عرفة وان الهمم العلية 
توجيه البعوث والسرايا لكل ناحية اقتضتها المصلحة وانه قد سكن تشويش ضعفاء 
القلوب وعم الرعية كلها فرح شامل ان الاعلام صدر للخدام ليأخذوا حظهم من برج 
السعادة ويحمدوا الله على ما أولاة من الظفر والغنيمة والأحادة ويتعرفوا ان نظام 
الظفر بحول الله مصون ويعلم مولانا انه يعرر ما وصل بيد الخديم اتصل قبله 
وقرائنصه وعلم مضمن ما قصه فحصل له من السرور ما رقى به هضابه ورباه وشكر الله على 
طفر مولانا بالفتان الذي حصل بالقبصة وانتهت أموالهم وأدرجت في 
تسو اليقاع ثم اجتمع الخاصة والعامة بالجامع فتصب المنبر وتركز فتق المسمع فرت 
من الحاضرين النفرس و الأرواح وأديرت كؤوس الأفراح 


8 قمدة 1320 
حمزة بن الطيب بن هيمة 
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177- وثائق الحجهوي : (معن 61 إلص 71) 


الرئيقة رقم 61 
- تتعلق بظروف اعتقال بوحمارة مع المنبهي , ورأى الحجوي في الرجل 


الرئيقة رقم 62 
- خروج بوحمارة من فاس وتوجهه الى الايالة الشرقية 


- تكوين الحكومة بعد موت أحمد بن موسى ونعت هذه بالتقصير وعدم الدراية ٠‏ ونعتها 
بالسيب المباشر في اشتداد الأزمة 


الوثيقة رقم 63 


- نهوض بوحمارة من سلوان الى وجدة . واحتلالها . وقيامه بدعاية مفادها أن السلطان 
باعها للنصارى وسلم أهلها لهم . 


الرئيقة رقم 64 
- سقوط تازة عاصمة ملك بوحمارة في يد مولاي عبد العزيز 


الرئيقة رقم 65 
- معارك استعادة تازة » وجرح بوحمارة ولجوئه الى زاوية سيدي أحمد زروق 


الوئيقة رقم 66 


- حياة عيد الملك بن عبد القادر الجزائري ودوره في حركة بوحمارة 
- دعرة بوعمامة للاتضمام في حركة بوحمارة وكذا ولده الطيب ٠.‏ 
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الوثيقة رقم 67 


- أوفاق 1901 و 1902 وعواقبها . ومسؤولية ابن سليمان في ذلك ومحاولة التماس 
الاعذار له . 


الرئيقة رقم 68 
- الأحوال الداخلية والخارجية التي ساعدت بوحمارة على تحقيق مشروعه . 


الرئيقة رقم 69 
- أحوال السلطان المولى عبد العزيز داخل القصر . واشتفال العامة بما يجري داخله 


واستغلال المعارضين لهذه الوضعية . 
الوئيقة رقم 70 
- تعليق الحجوي على كتاب أحمد بن علال بن كيران : 
- اضطراب أحوال ال منطقة . 
- صرامة مخزن بوحمارة . 
- وضعية موظفي المخزن الشرعي . 
الرئيقة رقم 71 


- بوحمارة في الريف ووجدة واحتلال الركينة بالمنطقة . 


- 140- 


لجبلدم لات سد 


+ مودو 2-2 سحا معيره جه 


نتكو س: اح قب هر 
يعست جك اعفد طبرل وجيب -+ اوماد 
5201 3 تمص 
بسار انوع 0ك اها من ع لم الوه 
وو" 
1 متكي عمو 
على لمر 
مه 3 
أمظ 2 
عا رمه 
و 
5 1 
اول 
سي 1 
2 ) جرد 00 
7 هيل امد عام باص متاحيكه 7 
انأطكها رمرعوعه رضي 0 
ا 7 0 إحراطم 
فر انه زكر ماكز مجه نوكو تلا و حرا ف 
الور رو ولفلت لوتؤراعتته ل ستو زط دسم ١‏ مانا برط لص ةر 0 
ماك 2 رصراب مر 0-2 ع اهلع إضعيا 0 
كلهز رامأ يل : عي سب ام ا راي 5 
نمي 2 م سم رقا , -. 0 1 


عاك بباص رز لاي كلا امرك 


0 ج20 ره بعقا دا برصدري2 7 الالو ءسلهان 
ضدف. 15 اليه 0 وسسسعي حصن ١‏ الس لمالا 
وك لضا ©( سلعظا وروا يه 


علتبا راعله وووسكشم امعد 5 صاا ووه اردع ...2 س6 ام 

2 ا - خى ره 0 لاه رهس ل 0 

0 : عور رن ريورد رياد م رعش م إإصلقه رو 
مورس سوس 11_3١.‏ عد ر! مك رإيره6 


باه 7 2 
فشني ععم) صرزكه 0 سال عابط رصي 
مر عا بعر كل هيل بن | ها لمشفي 7ج 


د حافت (معر دا انها لس لاطا 
* ملعا 1 ا 1 


وملعم |6 


0 


- 141 


2 لها 


١‏ سل علات ع عرت امير اعرد هقان - القت بان مسف حلصم سح وك 
: . , ل 0 

ا 0 1 0 نر مع مر لت 

ل 


2ه 
عن ونام عقو موري 7 

وق و 1١‏ ,صيخر قرا لهسا وسشرء 
“7 وساف عرد عر سقس عا ولي 
عه هى اقلا صن لل جروا هاما سال ءضي رصم كن 
52 عفاد امسا السو كا ير بوي 

عر إن بوط ماعء 3 0 
و ع َ سرام 00 عو ويح" 
0 000 ار يخ ممصت 
ا 00-67 مسح ب 
عقو مغر كاد عاص 


جوم 2 ) - بول اند عي 3 داك 
ا 0 


[مدى سهز 6د ملر وامعية ري 1 
موسعا ميس رودا هع نقيدة) نيم نا 
لوست فاك له شتام سرس ِ 
1 00 وي 2 ب . م يه 1 م 


2 7 لله اشعابيل ربسحيعا ام رم 0 17 
القدار تيو سهد «ساما 
7 راغ[ بفلا 20 را و 246 7 
200 20 
فير 0 ا لاحر 7 
4ت رساي 
تدس 
راط نرتعطصفقه 8619 ادتو ري عرسي 
سير اذى اننا ١يغا‏ رعرء 


0 1 
7 رسووينسيصر انا 


ورك رأ لاصيال رنصرية و ساريه دض ليوو 
سي ل 2 5 
ال( عنعها خوك 


هي رعة سا [ 


+ مفه يكت لعقجت ارود رصي عنم ترص م . 
هيات 0 رمد رو 


- 142 


اسمس 


الوثيقة رقم 63 


508 جيل 1 بمسي سكل د “سا ضعب 0 ر ل رع سرد 


2-0 ريك رفسو 
(تترعهليى ء استعيس نقر نور رمقل سسولد 
يوت ملك وين استعرلها للها كور عمف وله 
علب مرصةا تك [دل ههه وطاييتم مع لسر صل» 


5 

كوه إ سراد لك تراه تمك رع مهم ع 
كخم ككذن لمنعود تسصكىء مل 2 وشرو 0 
عر السك يه سحككة لتسركعل د زد ( رم لاسي 
سشهل 5 عه 0 


ل علاس» 

سد د رسيب برط فض درل حى اونما كر 00 
لول عسر عقر وجل وإشاع نلبد سل مر متو 
0 لك الموج 9 2 


جنزع م ص0 ف نت م 
0 دص وكا ى وسلس مر 


ع رحو مرك معاد وى لين : 3 
علو يد وجرن سل عح وموم بف و 

إسركيفكه وراك م 0 

0-0 عرزي[ شصرل وإنل ع 


ورد )علي ميا يك 0 
5 رلسططد سم يسنو رط ظهاب مرق 
نكن سرع ل عاصلاع د و) ب خلبع رجه صورسص )14م 


ده رسع لع _رعطلكد ر طلا ضيه 


ارين تبي ع2 سكي رخأت قاور 


(لغط رم 00 
مي ب لصيو / عدي 
عدرك تعر ؟م. غْر» ل اضبعئ بتكصباياس 
ستصياءً وءء ادا تمر 22 غم بصت 
عل صما 0 ما ار عل 
وغرجباء ور اعترا 0 حرق نبسالة 
دهاع بتسلى تقار 00 ب كو 


+ الصيركه جا واشها سرنما رضت 
به ل 0 م[ يل 7" م_وتتطرلي ع 
مح ا مد بعصم يي 27 


4 
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نا] وأعرضكل رزاع ذائك صب شع فارع لعو ابم م 
الاو اي ماه تع ىبل يليح 1 ممصي ] 
م 0- 0 
مسصتيح يها > مهدودر عه يلير 
(روسرا نسل د ع _- رغيينا برها ميمح مم 9 
نعا» السللم دعاقم اوبات ص ع ر وق : 
ارول نولفا 

رمئؤه إلظلمى ع عرب ره 
ب رارك وض ل لله ,6 
4 2 م - إنرولتيى الرئتبي رورم > 
إسحهان بها د بار سه ع 
ا سضا لصت رائم/ راع ضضم واس يذ كي 
وررلتح سرد الك مع ليدم ولو لاله 1 
مج (ولرله وسقزلد ما(صروة.بت رهج : 
مر ررب من أ 
عق 77 رمضم كدي سا مره ١‏ 
مسي عإيداقه ا 2 


2ه 


معا لك م 1 2 4 
الشويئيحى. : امال جانيا ب كمه ر نهل زعا عا 14 لح 
سل بويد ين 7 تبك للد به رصي وير 
لبعيت وبولج (لرال وعزةء سلاع و رض 
عي إعكا ل الحهي ماق عرزب احادفت ص هه 
وإ بسصلغيائة رو ملك مك ب إن وعد 
سغلك عد نتمم 7 تارسععصسرى ا سي تف . 
رسف دبرغد بها رصعل (عي ل #درراشها نلك 
لاكبرل سكيس بريد د رلقبدع عرزرع لب 


0 ونهماضى 0 
تس حرجو 0 لسرت 0 


و سد رصل لى فتكبمَ عوق كي صاميدها ج 
2 انك تق إعرلة (لحركى رإضد بك شادع ين 
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رنرلع» عيرم ير سر صاركاة جلها 
عسو مي لد احؤابدمر صلم اه 
سن لراك وكات أرب يتما /رزعر_ برل 
عه دلت رمع ا بت لل مي 
د[ ل وحم معع/ د م عدو صسو سم ء لور 
أوامز ودشي ناك كه ع لك وير بس 
كرت مكو ير عد لم سس رك شيك 550 
مشاه امير سف ربع داقر 
رطم وصالم ء نهف عإلى راد / 
شيف نش رايد ور 5-4 
تعستا لخم 0 ( 
ير رنهحا ل مهيل حسى ليها [ذعدناسة 
اه سبب ركدرن عارك 
وح ا 1 هذ 7/2 
و إبه ٠‏ شاه برإععس لشصبت اناير 
عدر سيراك ب : موحد تدلل اشير لط 
سرلدين ازور إرركك دور كم مزه 
سلإف مك حر رمن لك جير أ سه 
غرل (صد > ري رلكيكرلت رصرعهرولة 
وكزدت تمن 22" راض عاونا رصل 
لتمو دا رم إرضرانى تند رسا 
وه 
الا رء/ ا جير 7 
رالسسهمما بال 0 ا 
0 رلسر/٠ئصس‏ ,كر 
0 مرليوررء» رصالها ينبا جرس اسه 
هيا أيه حب اهلان د دعر ترملل وبل 
2 بتريجهك تعد و لعة جلهتا 27 مول مر 
لبس د ئهل» . رحابربا 


07 50 
سما 9 27 يزاءوبيفع 


آن فك رع منبعح.- 
7 


57 ش 


ومع لحمو موب 0 
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رسررد إصلي) راب إس ل 
2 
لد ل سي 
5 نعو جحعر نا و اعم ار ع 
بر واصرعا ر جر اياسم 1 
سس مك م ا لسعم سا وا 

مله وا 0 1 

4 د 
000 سسب ري © را تاويرب ل : 
برمسللصس ررم صن ناك بصقى /عكاءل لت 

كول حخيئرع صررلعاء لرى عقيلية رعتها 
روج ا عاسب رد سعد جيجضصو 
جق م كحاببررر ابد نص دوع يكو ليله ْ 
...داري من ل مامت شغ /1ء لذ ؤزث م جنهية.. شد 
ديعيل ب خكا يل در يها 

عزف ري رن م سل ودين مقا يل 30 
إذ أسوعاء د تواريا إعازز بمارل كاب _ 
5 2-0 20 ملي - ْ 
ا ره ملام صرب عدا نض زرك عاك صك. _- 
ج عشب ع يرلنونة 0 د 
- 1 العبراء لقتعي ريج واسرصاءة ككذء ع 


مما رجاه 2 01 
يوت عم خيا رفاضت 
تر يدش ب سدنصة 27 0 

0 خوك عرد | عطير وصرابسوسياً ومسو 


3 ...-.- علعمرر رع بغرهرم وتعوزر م لقا عار ....- 
...مسارم سيرد سورض جف . 
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بج لفغي ونا 


ا علو ء وك رسا علق > . < 
2 ببسام وامكلالتر 
لاصمرك.ء بك ععزهرل سك 184 ات 
ععيوا (بعائْرعِيِلَ سرف تتحييلق 
> علوي كرد البمةةة د إكعز جت 


1 ولملة 38 و4 

عنا معة العام | سير 

ماه( بعصد ب سل .مكرك سل سل 

مغر > و سي فق و21 للعو يذ محل لطر د 

الف 1 ملكط رأصلاها اشر ٠‏ لاعس يساما بهلي كفم 
0 مس ماد ار بعر 2 

ردغ ب اللرما رز لوسك اه هي 21 ارك 

عاد سعدا ديس 7ج /إطسس ل > بد 


1 +6 برعا يسم يقد 


ورعمة ى 


تارورض نت مجنب وك 6 3 إشتصال ده برضو 

(مب طبع ص إلى ثنية ساسى وام مسس يل سام مره م كله ع 

قشر ج01 سر 2 7 رتكاءحظف استرر و رج قو[ صو ل ارصم و 

لشي بعصا عايزعهرت 2 مهم رعليد/ سكم روميت ره و مشر 8 

تر - نما د ليزي سيل 
نريقول /1ه1 ) 2 : 6 

7 رت : بعك سوك رعة ل ل 0 3 1 

2 سمدم 22 2 5 ع 0 / 

0 وب «السشترل المتتسم انزلا 7 

روه دع و معرلة ويب ورك > انضير ماذامك انوي صتودة + عر 

0 ره 

لور لرررك لكقارل ١ 1 ٠‏ 

27 دتما 4 شكلم زمه سريت كاوه ب 

ل عله السغ رس مس سح أيخا رب جح أنااسلمة. 2 

0 ستاك رابا 7 تدر سس ايمل 3 عسل 

مزء وير ره رار دنه ته 2 سرج 

موك جع ما ١ك‏ و[ ('وىاث ونبى ضع 

ووالى بناج رالق وسم وك صرب (له 6 5 

كه نوا ينها عر م لتاب 

إعهلء رطام شاك (0 بهلوئة 0 عن طبر تسمة 2 رص ىدهم : 

سوس مير سكوف ضركات عدكمنز ميو بمريدة بتباع را 

لك يب ميوو لان وراك مب 0 : 

لريب صلم رلا مسر علا مهمعييرا وصبود [مصكرىغانيا 49؟ "مضالة [لر 

0-0 وص خض بوهله 


ا 2 لعي 

ذل عله لهغر اث نيل + 
عجوم . باعي 
الرجع غ24 


6" 
ةلم ات ةذ وله 
2 
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أ 


ا بض وك 
وركت واندرها تنغ يحاض رعسا وان 0 
ل رج لعلت فا ا 0 
ا كوه 0 
1 لمم هما ترضا بده 70 
ل ير عنس اسلف ز عنهة با 0 
زعدئة رتسا عق ضكك امرلربراذ باهي 
. ضيح عي يك رساسرمل رضم 1 7 
للعرريية متضاعها' رد 9 1 3 
م شد وآ يت 0 0 
١ 3‏ يناك رس عاص ربا ا 0 
ولط واه لت ععئرها للبم لاص من ؟ 9 بعر 
0 وياتى شانصهما اميل( 00 
ل ج662 


م 0 له 


صر ست“ ر كه 0 30-0 


م0 سيم » 


<2 


او دياعت ريسي رصع دلت 7: 


. 2 د 0 
باضه ابعال مرك 4 مرجم زعاميا: 2 ضر ور نكر بضه بصاظل" 

: 2 © وااشواترليكة" توليى 
: 7 . شه لاصو كيل تر عمس كمار 
لسعو وستش دح انركه مرا يك رهد دض تكله سهار لوي وت سه 


2 
9 
> 
0 
ام 
0ك 
3 
8 
0 


اعمج زورك بحومره ١‏ وسرعن 
ا رغ كله در عب صضكلاف لل شرب ع :»وريج ره 2 


2 ودج كد مرا ل واس اسية و7 2 اوضر فد ري( طسايى 
ٍ ا ولعي ضص؟ 1 2/0 
1 5 ل تعر لقاماً وا لاما و نوق حياس ص 
2 
عات (نالاء جروا ستول با 00 لكر 
له مااوسلاع 0 00 
ا وه ى/ 58 / و ى ار 2 


لهاسد 


0 وج ماح بنك رول 2 نكسم وو أعلوا ويم 

عم اسبعوسسق :انل مقاب لالت نرب بفدك اوسني 
5 بنهسم + هار لمارنت> سهارر/رنياء 1 
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7 


فل 
7 توعد عكار عسوت ا ار 


د 
المت لسعلهع اع | ١‏ اس يعمسا ريساويا دعا وتسصهذ لباصكا ل 0 2 
لسر ملسلبها ةك ابا درصفهكان ل إفي . مكولت 5 8 41 
1 0 صاصر ال !أو را سر ةو برسعر حك سريرق 0 3 
معرء عد العاف و لهام 0 وماس 0 ك0 6 


الررب للعليل ممسلد 
ايل كط 0يا؟ نع مع 
مهل بم رسيا كا أرهيةة 
غ6 ربا؟ صصررهة يا رد 
(نضامع وال جه يت و 
م 
نزت 

ا 


مال لا" في عي 
ساك مع رايس اس ررس بلعرال برهف 
وضا كرهما + عداية يه ملس ئلا رك 
عبآيل ماناس كرواء وها وك (وإمكازة 
اليعم بدنعض شلافةكه م حينم يك ا قعاولة كت 
رد عم روعت صمل وه افريره رسع 7 5 ١ض‏ 
را ل ا 0 03 1 


يون عن 
7 7 


5 0 5 تين 
7 ا ل ا 


1 2 السلهاء ور رارك وض للناس سردب - 
1 إعا انس لفل ؛ واسل عضر عم ورووان 
0 2 ميرك لسبمق بطم عراس اينهم - 
م مهاسو و نهم 1 , :| علو رصا مستميل ولك بوم تنخ عل لولسفة .. 
راع بسماه 2 0 ملاف لا لاا ا 

هكاك فن وافم > ٍ 0 لرزار عير عن ؤالك 


0 0 ات كل السلضقه مرلعز لعل ربب / لس 


0 ادمع بانتريج صبغ بسع مُنْظِق فل انيلء معورًا 
حي رصي ردطر وا نجا يمري مهبرح للديدء : 1 : 
وس الضتتر سا اعرركبسا نهوربكه؟ قا » وم ارا 0 دو ري 7 
سبع ضيول نر 6 بخ ره ماسم ودر يو ,قا الرانا لخ راسم 6 


كور ونه ئة بعرو د فد ترما العام 


بتاكم عاط لتر« مسراعه با 4 2 ادل 0 اميل 2 
رت إلا » شرله شاه جو ويلباد رف 7 2 ص 3 اريك 


م 1 م يكور بال عنها . - 
عر سسا مك 2 مفو 7 0 
ررك مز صب و دما ءانا عم/رجة ويظلا. تاحصبية ع1 72 بلعية 0 
وركلةب> ورئه 00 اد سي َك 
و احا مؤي 


2 1-7 0 عررمر 
رطا 0 و لاسوكوان 
عرع 26 3 ل ل عط 
م 00-7 كر ماليستعر اناك 
عا د مر ولشرالا هنما زه اناس ةالغ - 
(سرفى تنءا .ه حا جح (لى/( مىالزه ر 6 , 
بصعي براعياة رينت كلك مت كر اسل 
هناك ترشا سوسوم ط ملر ازع وبل 
جه اسار كددء لر معرمة بغبك عل تت 
بك كلصا رِدًا مستبا رباك وما را كضر....-...سبثت 
ذ إنك عمر موا بف 0 او قر اص سم 7 
بللفرل وضكة لإمناوعل فر (أضعياز : 
وود معهعلب اليش (إعد تاملب 5-55 
سي 0 97 تأ ع كوت + برضى 39 2 
[رعبلتخه لذده اراك بواعه عومد 0 
والعتصبم لمهم[ لم لعل فبوا/ اعرد 
(رمية لفقرية وإم دا عسل وار 1 
مع ان لربق ره بشي أن و 
رزعمسس ص ء كله مرا عبرل لعزي لا(عتبا ل هم .. 0 
بطر به صل 00 2 
ْ ا إن ناه الوليد” ع در صطالع ٠...‏ 


اشر غيل 0 0 2 


د مامه" ريعز توق د 
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اكه اسم 5 2 
2 


تيفيك رن رسع ء ذم عوك لماص 42 لالجب 


ارد عل لعزعمه 
سبكم عاءرت سم 6 1 
جومت ووه 
غرس ل( انه غ بود رواستى وبق وزع رود 
هلا > ضناك قن جبوس 0 جستسفوج نساحم 
ساس ركد زب لفيرع وك < رو إن رجراءاني 
سنح مع روا رصان لله مهن جرع كربة 
هارت مالا سي تت موه رلتبرتيعيا ل 
ربريرانة رمدزعبؤعلا مولي لدرزري 
جل غرعيا ولط بم ولت ضع رك زما بهو وتو 
يوك .مده ريت لفح نما لملا سعكزائ للم].. + 
٠‏ عرض عليلي ا رطف شع وها لك 4 
(فنعس ورا حنم جرزب لج ركاب بفصرل 
عضا ستى جر [رد مسر كفت 1 لد 
5 هه : 


يكيل لبحو ص وميس عنم وربى 
رعقاي موزراء لتبراع دضاء رضهعبت 


(عراركي ع كص را بزل | 
- ]| عرجالر وعسص مهي يل + مج در 
0 


عيك ريرم 


و7 ٠١‏ 5 -0 
م 39 32 ات 
ابعر سباي فر كاد اعابروك بعد ب 


ٍٍ 
له لسمهري 


)78 نعاذن من رصائل بهوحمارة : (من 72 إلص‎ -٠ 


الرسالة رقم 72 
من مولاي محمد بن الحسن الى قبيلة كلعية 5 


الرسالة رقم 73 
من مولاي محمد بن الحسن الى الامينين عبد الكريم والشاذلي بشأن ديوانة مليلية . 


الرسالة رقم 74 
من مولاي . محمد الى قبائل بني مكليد وبني مطير . 


الرسالة 75 : 
من مولاي امحمد الى مختلف القبائل يتعرض فيها لضرورة جمع كلمة السلمين . 


الرسالة 76 
رسالة بوعمامة يدعو فيها أنصاره باتباع بوحمارة . 


الرسالة 77 : 
نموذج من الرسائل التي كان بوحمارة يبعث بها الى عماله . 


صورة رقم 78 
طابعين لمخزن بوحمارة 9 
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«خدام الأعتاب الشريفة كافة قبيلة قلعية وفقكم الله ورعاكم «بعد . فقد علمتم ما 
تظاهر به الناس الفتان الذي استعان بالكفر على ما سول له الشيطان ٠‏ وصار يسعى في 
تسويد صحائف الرعية ويتسبب في حل نظام القبائل بأوهام الطمع غير المفيدة . وأثار بذلك 
مخالفة السئة والجماعة والخروج عن الايمان ولا يخفاكم صاحب هذه الأفعال الردئة عبد 
العزيز الذي باع المسلمين بالكثرة فحيث اتضح هذا للمسلمين وجب عليهم أن يقتلوه 
وها نحن نجمع القبائل في نصرة الدين لتمييز الطيب من الخبيث .... وليتحقق لنا من يبادر 
من القبائل بعمل مشكور , وعليه فتأمركم أن تقدموا في جد واجتهاد بجمع الحركة على 
المعتاد وأقدموا بها على إثر هذا الكتاب 

01014. 20. 2-3 


رسالة من موسى ثمة «الروكى » الى قبيلة قلعية نقلا عن 
2224-8 .مم <<عاة م2 ناا عزنا >> 1310101181445 
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الحمد لله وصلى الله على من لا نبي بعده وإله 


خديمينا الأرضين الأمين عبد الكريم بديوانة مليلية والأمين الشاذلي القلعي المزوجي سلام 
عليكما ورحمة الله وبعد فاننا بحول الله وقوته وشامل ينه ومنته قد أذنا لخدام عتبتنا 
الشريفة الكبانية الاسينولية وشريكهم التاجر دافيد سربيط بمليلية في خدمة طريقة المشيئة من 
الحدادة للمعدن السعيد على مقتضى الحاجة وعليه بوصوله إليكما نأمركما بتسريحهم وكف 
اليد العادية عنهم بحيث لا يتعرض لهم أحد في ذلك ومن فرط منه شيء في جانبهم فلا يلومن 
إلا نفسه أعانكما الله وأصلحكما والسلام صدر به أمرنا المعتز بالله في 2 ربيع التبوي عام 


13236 
(1908 لتحم 0 
صمل لما متتقدا ل عد2 200101 رلا 
9 هللناء16 405 .م 
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150: 


ولط واسرل .الغ نكي ق خا 
ا سرك 0 


الوثيقة رقم 15 


و سه وحكه و عزات كب كدويوراله 


ا بع 
مضل 1 د وساةاعنيكت سك اسح بر 
عو لاه جرحم هر راس ورع لو 
يربج لسك ب 1 4 21 
206 5 وو 2 


الوثيقة رقم 76 


157 سح 


أسأسرا هنا لمك 00 ١‏ 
اع تين بجوع نياو عاد لم هوض صر رهنهيره بده ل ادغ ريهحتمهه اغتزرية 

٠‏ وسياتع بة. شرو زربه ع جد ركم به كل اها خنطا ء ها (ختصيرة لزاب انيه واتبجرع ستسوة 0 كهن 
أرء عرمنمباتع رء رضلا مرريه ل لا 


الوثيقة رفم 77 
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الوثيقة رقم 78 


1 /1- بيان علماء فاس على الحجرية : (صن 79 إلص 80) 


الرئيقة رقم 79 
الديباحة العامة لفتوى شرعية نموذجية . 


الرثيقة رقم 0: 
بيان الحكم الشرعي في الخارج عن طاعة المخزن الشرعي 
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فرتمفوجنز ا فنامر ونع ازهزلجزائبنارز 
ا(ززهوة احزمي سه مزةى زهت[ لشيس 
وال لما زتب+اخلة تن ,ارين وسراجم 1 


نالل م 0 


00 د 
الث وافل بهوالي لوالو و لغرب 
تراؤسج !وعم |ه الخد عي نولم واتؤتواة رز 


مزق 


الوثيقة رقم 79 
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زلا ذارى اذاقاد وَجَلوحَ نِم حَدُورفْبمة: 
تيمل مثرنا [فْسَما لاقل اح كرق كعم 


ابم اثؤمنزفتيم الع ريازؤق إتوبرأسم مفهزينا 
لَمعِفْوزنُه زوج زلانضاء ناكا رهق 
تخلفق) ابل سل تيع اغززاة بريد 


أ تاك كلامت 
اخ جب بن ا 
تزنليكنة الغف م زايا © بَبِتَء موئة 
+او|سغ فز وزموصنة1321ان 


الوثيقة رقم 80 


160 تت 


[1- المصادر المنطوطة 
- الخزانة العامة - الرباط . 
2 - وثائق في حوزة المؤلف وهي على ثلاثة أقسام 
أ - وثائق أولاد بوعزير 
ب - وثائق بني يجناسن 
د - رسائل المخزن الشرعي . ورسائل مخزن بوحمارة 


[! - المصادر المطبوعة 
أ - المراجع العربية 
1) كتاب المعسول ‏ لمحد المختار السوسي 
* المجلد 20 . الصفحات من 36 إلى 50 و 56 
المطبعة الجامعية - الدار البيضاء عام 1961 م 
2) اتحاف اعلام الناس بجمال حاضرة مكناس - لمولاي عبد الرحمان بن زيدان . 
- الجزء الاول عند ترجمة الوزير ابن مورسى ص 399 
- المطبعة الوطنية بالرباط - عام 1930 م 
6) فواصل الجمان في انباء وكتاب الزمان . لمحمد غريط 
- الصفحات من 110 الى 120 
- المطبعة الجديدة عام 1346 ه 
7 ايليغ قديا وحديثا . لمحمد المختار السوسي 
- التعليق رقم 602 - الصفحة 303 
- المطبعة الملكية - 1966 م - الرياط 
8 شهادة لعلماء فاس يؤكدون فيها أن بوحمارة ليس هو مولاي محمد 
- المطيعة الحجرية بفاس - الرباط 1966 
9) الثائر المهزوم - مقال لأحمد البوعياشي 
- مجلة الانيس عدد 94 - السئة 9 - 9 نونير 1954 
- وقد اعيد نشر المقال في كتاب حرب الريف التحريرية ومراحل النضال بالمجلد الاول . 
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الصفحات من 435 الى 453 
- دار الأمل 1974 . طنجة 
0) مظاهر يقظة المغرب الحديث لمحد المنوني الرباط 1973 
1) نخب تاريخية جامعة لاخيار المغرب الاقصى ليفي بروفانسل - باريس 1923 و 
2) أبطال صنعوا التاريخ لعلي الريسوني - تطوان 1975 
13) تاريخ وجدة واتكاد في دوحة الأمجاد - البيضاء 1985 


4 الاشارة واليشارة في تاريخ واعلام بني مسارة لعبد السلام البكاري - الدار البيضاء 
1564 


5) اعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بمنصور - المظيعة الملكية - الرباط 1979 
6) ثورة بوعمامة لعبد الحميد زوزو 
- الجزء الاول الجانب العسكري 1981 
- الجزء الثاني الجانب السياسي 1983 
- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 
7) كريدية ابراهيم - ثورة بوحمارة الدار البيضاء الطبعة الثانية 1988 
8) مجلة دار النيابة : 
- آراء في الحركة الريسونية - قراءة وثائقية > السنة الخامسة - العدد 20 / 19 
سنة 1988 
- الحركة الحفيظية والأطماع الاسبانية في شمال المغرب - العدد 17 / سنة 1988 
- وثائق عن الفتان الدعي بوحمارة - السنة الأولى - العدد الرابع / سنة 1984 


9) عشمان أشقرى : في سيسيولوجيا الفكر المغربي الحديث , مطبعة النجاح الجديدة 
0. 


0) عز الدين العلام : السلطة في الأدب السلطاني - افريقيا والشرق 1991 
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- 1913) 116100 ناه 8م2322 06 كثئة كاناع0 06 كتتلاء /انامو شرتخ 1 جرهء/ - 
21 اك .201طم 41 .م ,294 + 106 ,89 مز - 1922 ععتة1 ,رختط مط (1914 
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1001111-51 
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211 


(1) )1241.40 
0 .لة1601ه0ت 7220106 عآ .168101 53 أء ممع امدمتقطاء 1116 01002 - 


.8 .م.1932 عع امول 


: (1) لدوداء126 
.6 عععلخ ,على .م1 .«لاتدعم مهم - ممع 21 ععرع طمن عنل - 
.7 .005371 .ذخ 6) 5 .اانا .«31215 21310 0010323165 5ع[ - 
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.8 ,701 6 .1912 - 1901 .143206 نال كعقتة ]1ه .102320010165ص1نآ 10061112225 
.2 - 1905 ,واقعة ,11300121316 


: (1) 12010111 
0 ممم .1903 .لذن .1اناظ «1160065مم 2ناءل 5عن1 - 
1000 خلا ننه عكتقج مقا ععترعنالكمة! تعم ه061 ع0 ومعلام2 وعنا - 


.1900 ومقط .1676 .1 


: ([) 15511[ 
7 ,ركقعة2 .133-156 مكنظ .52002تده[مع ذا ع0 كمعاء تصطعة) 16 ,لإع ا نمولز]- 


49 .113ئاء54 .نناع ه10 81 : 143101133 10110416120اآ 
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: (ك1) 6ر1 1سا 
.(54350 - عترقع اف ) «35122106 0116 1امم عنامل8 - 
.1903 لتنال - 13019165 .010013165 اء 10113001165م101 01065000 - 
0101 اع 1021211165م01آ كمه01065)1) .«عسندء210م-8650 31> 700016525 5ع[ - 


1 -858 .مم .1904 2أنال .5ع31 


: 0ناقداء126 .1:0 
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: (3) 1411211 
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8 مم - 1936 عتاوعصمي 19 
3 .م - 1936 عناوع6112 29 
3 ] .م - 1936 عتاوع من 39 
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65 (آآلآا016)4آ 
.(1884 -1883) :1/1610 دل ععمفدكتة رمع6 1 - 
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.3 ع 1902 مهع0'0 
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.7 .م 1903 
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| #ظاياقنا 
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5 ا 7 اق إل اراد بق 
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1900- 4 


0م 
9م 


2م 


جدول يتعلق بأهم الأحداث وتواريخها 


تولى مولاي عبد العزيز السلطة وعمره 14 عاما 
مرحلة الوصاية على العرش التي لعب فيها أبا احماد 
بن موسى دورا كبيرا في استقرار الدولة 


مرحلة الحكم المباشر لمولاي عبد العزيز 


فرض ضريبة الترتيب والفاء ما عداها من 


الضرائب. 


معارضة مولاي محمد الابن الاكبر لمولاي الحسن 
وكذا مولاي عمر بن مولاي الحسن ومعارضة 
الجامعي المعطى وأخيه محمد الصغير لما لهما من 
عداوة مع ابا احماد 


اتفتاح البلاط السلطاني امام الارروبيين وفي 
مقدمتهم مواعاء3 .181 وموقف الاهالي من 
هؤلاء معارضة القياد لتعارض هذا هم مصالحهم 
وانضم اليهم العلماء وتبع الجميع القبائل . 
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2م 
2م 
3م 
3م 
3م 


3م 


اعلان ثورة برحمارة ودخوله مدينة تازة 


معركة عين مديوتة 

احتلال بوحمارة باليرانئيس حيث كان قد جرح في 
كتفه الايسر وعولج من طرف طبيب فرنسي قدم 
من وهران الى زاوية سيدي احمد زروق 

علماء فاس يصدرون بيانا وبطبع بالمطيعة الحجرية 
حول هوية بوحمارة 


بوحمارة بضواحي وجدة 


بوحمارة. بعين سيدي ملوك تاركا وجدة لما وصله 
نبأ احتلال تازة من طرف الجيوش العزيزية 


انظر كتاب احمد بن علال بني كيران بالملحق انهزام 


جيوش مولاي عبد العزيز 


وبقي في حرب مولاي عبد العزيز وزير حرب 
بوحمارة عبد الملك بن عبد القادر 


بوحمارة يحتل مدينة تازة ويعيد البشير بوعياد 
امينا وابراهيم خليفة 

ساد لدى العامة ان الملك الجديد سيدخل في معارك 
لاجل طرد الفرنسيين 

انظمام عبد الملك بن عبد القادر الجزائري اليه 
وتابييد يوعتائنة الملذي والممترئ: كذ ولده"الطيب 
لحركة بوحمارة , وانضمام الجالية اليهودية وتعيين 


قائد عليها يسمى ذود بن حيدة 
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4م 


4م 
5م 
6م 
7م 


8م 


9م 


بوحمارة يتلقى تأييد الفاسيين باسم محمد الكتاني 
بضواحي وجدة وفي مكان يسمى جنان الصالحي 

الطيب ولد برعمامة وكذا عبد المالك الجزائري يتخليان عن 
بوحمارة الذي رحل من وجدة الى سلوان . 

زيادة سيدي عيد القادر بن عدة الجزائري لبوحمارة بسلوان 
ويعرض عليه المتطوعة من الجزائريين للجهاد 

زيارة الرسيولي لبوحمارة وموت الشيخ ميمون ومحمد 
الوزاني قائد مشورة بوحمارة 

امام الضغط الفرنسي بوحمارة يغادر سلوان ويتوجه الى 
بني بويحيى وضواحي وادزا 

بوحمارة يترك قصبة مسون ويبعث بعائلته الى تازة الاعداد 


الهجوم على فاس . 


محاولة اغتيال بوحمارة وعلى الاخص القائد صالح 
بوشلال وعبد السلام الشركي وعبد الله الكرخي 
وعلى اثر ذلك انكبت عائلة البسوكاري وشردت . 


- كان هذا بفضل عمل الرفد وبعض الاعيان الا أن ما 
وعد به عبد الملك لم يتحقق من طرف المخزن الشرعي. 


احتلال الفرنسيين بوجدة وبني يجئاسن مبايعة 
مولاي عبد الحفيظ 

الفرنسيين يسمحون له بالمرور مقابل التخلي عن 
الديار الريفية بصفة نهائية ومولاي عبد الحفيظ 
بنتصر على مولاي عبد العزيز 
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9م 
9م 


9م 


9م 


9م 


السبت 5 شعبان 1327 
2 / 1909/8 
+114 
2 1868 


احتلال بوحمارة لقصية اولاد زيلن . 
المخزن بفاس يقبض على محمد الكتاني ببني مطير 


بوحمارة يجوب نواحي مكناس وبهزم المحلات المخزنية بينما 


سكان فاس يجتمعون وراء اسوارها 
بوحمارة يعود الى واد اناون ٠.‏ 


بداية عمليات أسر لأتباع بوحمارة وسجنهم بفاس وتعليق 


رؤوسهم على الجدران ومن بينهم ابن ابنه بالتبني ٠‏ 
اما بوحمارة فيلتجيء الى الزاوية الدرقاوية ببني احمد 
القاء القبض على بوحمارة 


بوحمارة بصل الى فاس في قفص حد يدى . 
اختفاء بوحمارة وانهاء حياته : 


انسحابه من مسرح الاحداث أدى الى تخلي القبائل 
عن مناصرة بوحمارة 

لم يستطع بوحمارة الهجوم على فاس التي كانت في 
متناوله . 

وقوع عدة مناوشات بين خليفة بوحمارة الجيلالي مول 
السودان على رأس الحياينة وقياد الحوز والغرب تحت 
رياسة عبد الكريم الشركي . 

رد فعل الرأي العام الغربي وعلى الاخص فرنسا 
وانكلترا الذي طالب بالكف عن وحشية معاملة الاسرى 
ويوجه برقيات شديدة اللهجة الى السلطان مولاي عبد 
الحفيظ . 


في الوقت الذي يستعد فيه السلطان لمقابلة الأجانب 
المتدخلين لصالح المعتقلين السياسين وفي مقدمتهم 
بوحمارة. 


1لا - جملة من الصور الفتوغرافية من شأنها أن تقرب الى الأذهان 


الأشخاص الذين ساهموا في نسج الحياة السياسية بمفرب بداية القرن 
العشرين 


هذه الصور مأخوذة من مراجع متعددة من أهمها 


1 - أعلام المغرب العربي لعبد الرهاب بنمنصور وقد ذكر في المصادر المعتمد عليها 
2 - مجلة «[11.1:115719871101» مابين الصفحة 196 - 197 
3 - صور أخذت من طرف المؤلف 
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المتنازعون عن الشرعية في الحكم 


- السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن . 
- السلطان مولاي عبد الحفيظ . 


- الأمير مولاي أمحمد بن الحسن 
- بوحمارة - « مولاي امحمد بن الحسن » 


أنصار مخزن بوحمارة 


- عبد الملك بن محيي الدين الجزائري 5 ّي له 
0 أنصار المخزن الشرعي 

- عبد السلام الشركي قائد منشور بوحمارة وبجانبه - المهدي بن العربي المنبهي . 

عسكري . - مولاي عبد الرحمان الملقب بمولاي الكبير . 
- صالع التلمساني وزير بوحمارة . - أحمد الركينة . 

- أحمد الريسوني أحد ولاة بوحمارة الذي فضل - الكولونيل هنري ماكلين . 

الابتعاد عنه . - القائد الناجم . 

- القائد العربي السرغيني . 


- القائذ محمد بن بوشتى البغدادي . 


الزرهوني. والفاضل التاصري والجيلالي مول 
الوضوء . 


أسرى الحركة 
- أتصار بوحمارة ذاهيون الى القتال . 
- الاسرى الروكيون . 
- إقامة الحدود على الثوار الماسورين . 
- أسر بوحمارة وذهابه الى فاس . 
- بوحمارة في القفص على مشارف فاس . 
- بوحمارة معروض ليراه العامة . 


- المؤلف وأصهار بوحمارة بأولاد يوسف . 
م منزل بوحمارة بأولاد يوسف . 
- قبيلة أولاد يوسف . (المركز) 
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القائد العربي السرغيني 


القائد الناجم لخصاصي 
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القائد محمد بن بوشتى البغدادي 
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م بينم )بسي مستي ١ن‏ جسم مستي مستنيع | 


عبد السلام الشركي قائند مشور بوحمارة 


وبجانبه عسكري 


صالح التلمساني وزير في مخزن بوحمارة 
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مخزن بوحمارة في الصورة 


من اليمين جالسا: 
عم بوحمارة عبد السلام الزرهوني 
الفاضل الناصري : وزير 


الواقفون - إسبان 
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جدود بوحمارة في تحركها للقعال 


إقامة الحدود على أنصار بوحمصارة المأسورين 


2-2-7077 2 


أسرى من صفوف بوحمارة في مدخل مدينة فاس 


أسر بوحمارة وقد أشير إليه بعلامة 
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| 


لما قرب بوحمارة من فاس وضع في القفصء 
وحمل على جمل 
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منزل بوحمارة الذي ولد فيه بأولاد يوسف 
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كوكم )» مبسمهم +16 يمسو 


فهمرس 


هيد 
مقدمة 
القتسم الأول 
الباب الأول البيئة والمجال 00000000000 
- الفصل الأول الاطار الطبيعي واليشري ..........: 2-0 
- الفصل الثاني الحالة الداخلية ا 


- الفصل الغالثك الوضعية الخارجية 


- الفصل الثاني بوحمارة رجل سياسة 


- الفصل الثالث بوحمارة يؤسس سلطة با مغرب الشرقي والريف 


القسم الثاني (الحركة وردود الفعل) 

الباب الأول ردود فعل المخزن الشرعي 
- الفصل الأول استمالة القبائل 
- الفصل الثاني العمل العسكري 
- الفصل الثالث الاستعانة بالأجنبي 

الباب الثاني موقف الشعب من الحركة 


- الفصل الأول موقف الفقهاء ا ل ا كم 


- الفصل الثاني موتف الأعيان 

الباب القالث بوحمارة يفقد سنده الشعبي 
- الفصل الأول بوحمارة ومولاي عبد الحفيظ 
- الفصل الثاني انتصار المخزن الشرعي 


- الفصل الثالثك نهاية بوحمارة 0000 
الخامة 
- الملحق ا 000 
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- الفصل الأول الرجل 00 0 170100 


ووم ءموةم ونع نر يمه 


1[ - الوثائق البوعزيزية 

11 - وثائق بني يجناسن 

111 - وثائق المخزن الشرعي 

19 - وثائق الحجوي 

ل - ماذج من رسائل يوحمارة 

[/ا - بيان علماء فاس على الحجرية 
- المصادر المخطرطة 
- المصادر المطبوعة 
- مراجع باللغة الأجنبية 
- جدول يتعلق بأهم الأحداث 
- جملة من الصور 
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